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لقاء السلام بين الأديان
الحبر الأعظم في ضيافة النجف الاشرف
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الاستاذ الدكتور
حمادي شاهين سعد

ان الزيــارة التاريخية التي قام بها قداســة البابا 
فرانسيس،والتي كانت في ظروف صعبة يمر بها العراق 
والمنطقة خصوصا مع تفشــي وباء كورونا تمثل رسالة 
من بابا الفاتيكان بأن العراق هو مهد الحضارات ومنبع 
الديانات الســماوية وانه خيمة يســتضل بها جميع 

مواطنيه.
مــن المحطات التاريخيــة التي زارها قداســة الحبر 
الأعظــم هي زيارته للنجف الاشــرف وما حملته هذه 
الزيارة من عمق إنســاني وحضــاري بعد لقاؤه بالمرجع 
الأعلى في النجف الاشــرف ســماحة أية االله السيد 
السيســتاني(دام ظله) إذ حملت هــذه الزيارة دلالات 
رمزية كبيرة خصوصا بعد أن قدم قداسة البابا شكره 
للســيد السيســتاني على مواقفه المشرفة بحماية 
المكونــات في العراق من المســيح والصابئة والايزديين 
الذيــن تعرضوا للاضطهاد والقتــل والتهجير على يد 

عصابات داعش الإرهابية.
 بين القامتــين التي اجتمعت فــي منزل متواضع  
بالمدينة القديمة، مشتركات كثيرة من أهمها دعوتهم 
الطبقات  وإنصــاف  للتعايش الســلمي وقبول الآخر 
الفقيــرة والمحرومــة فكلاهمــا يقف مــع مطالبهم 

المشروعة ويسعى لتحقيقها.
كما في هذا اللقاء التاريخي أرسل سماحة السيد 
السيستاني رســائل واضحة إلى العالم تحدث خلالها 
عــن معاناة دول المنطقة التي تتعــرض لحصار وأعمال 
عنف وتهجير مؤكدا على معاناة الشعب الفلسطيني 
وهي رســالة واضحة على إن العالم اجمع أن يستمع 
للغة الســلام ويكف عن لغة الحروب.كما حملت هذه 
الزيارة صورة أخرى في الإعلام العالمي عن العراق مفادها 
إن شــعب بلاد ما بين النهرين يحــب الفرح وان الفرح 

ممكن في هذا البلد وان كان بين الدمار.
وأخيرا حملت هــذه الزيارة رســالة أخرى وهي إن 
التعامل بين الأديان لا يعني الذوبان أو الخلط بينهم، بل 
يعني الاعتــراف المتبادل بكل ما يحمل من الاختلافات، 
كمــا هي تلك الأديان المتفق عليهــا والمتعلقة بالجانب 
الإنســاني الروحي والبحث عن معنــى الحياة في وقت 
لم يعــد للحياة معنى، والوقوف فــي وجه الاضطهاد 
الإنساني من القوى الظالمة، والتصدي المشترك للأفكار 
المنحرفــة التي تشــن هجوما على الأســس الدينية 
الثابتة. وكانت رســالة واضحة الى حقوق الشــعب 
الفلسطيني ورفع الظلم الواقع عليه وهي اشارة الى 
رفع كل انواع التعامل مــع الكيان الصهيوني الظالم 

والمحتل والمتسلط على شعبنا العربي.



يتمثل دور الجامعة الأساسي في التعليم والبحث العلمي 
وخدمة المجتمع الذي يحيط بها وخدمة المجتمع من خلال التعليم 
الجامعي.فأن الجامعات من أهــم أدوات التطوير والتحديث في 
المجتمع لكن دورها لازال في بعض الدول مقتصرا بدرجة كبيرة 
على تأهيل موارد بشــرية لإشــغال الوظائف العامة ومن ابرز 
الجامعات العراقية التي سجلت حضورا على المستوى العلمي 
وخدمة المجتمع لأكثر من نصــف قرن هي جامعة البصرة،وعن 
هذا الدور المناط بها كان لمجلة (شواطئ) حوار مع مساعد رئيس 
الجامعة للشؤون العلمية الأستاذ الدكتور زكي عبد االله احمد 

للحديث عن هذا دور الجامعة في خدمة المجتمع. 

–  إلى أي مدى تهتم جامعة البصرة بالتصنيف الدولي؟
 وما مدى رضاكم عن تصنيف الجامعة دوليا بشكل عام؟

* شــكلنا فرق عمــل متخصصة، وبدئنا بتقــديم الملفات 
والبيانــات الخاصة بالتعريف بالمتطلبــات اللازمة للتواجد في 
التصنيفــات العالميــة، وللتعريف بمعاييــر التصنيفات التي 

تختلف من تصنيف لآخر،لان في كل تصنيف يتم وضع معايير، 
ومن بين هذه المعايير العمليــة والإدارية والموظفين، والعملية 
التعليميــة، والأبحاث العلميــة المقدمة مــن أعضاء هيئة 
التدريس، والنشر الدولي، إضافة لمستوى الخريج، ونسب الطلاب 
الوافدين، وعدد الأســاتذة الزائرين، فكانت هذه الخطوة مهمة 
وكبيرة ومشــجعة للجامعة.لكون الجامعــة موردة لخريجين 
فــي مختلف المجالات المهمة، وخريجوها ينافســون في أفضل 
الشــركات العالمية، حيث أن خريجي كليات الطب والهندسة 
والصيدلــة والعلوم والقانون، يعدون من العلامات البارزة ليس 
على المســتوى المحلي فقط بل على مســتوى عالمي أيضا، إلى 
جانب خريجي الجامعة في المجالات الإنســانية وما يملكونه من 
مهارات نــادرة.وان اهتمام الجامعة بحصولهــا على تصنيف 
دولي متقدم لم يكن للأسباب السالفة الذكر فحسب، بل لأن 
وجود الجامعة في التصنيف ســيكون له عائد معنوي ومادي 
ينعكس على الخريجين وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء، 
خاصة عند التقدم للحصول على عمل بالنسبة للخريجين، أو 
بالنسبة للاتفاقيات بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس.اذ تمكنت 
الجامعة وخلال فتــرة قصيرة من دخول معظــم التصنيفات 

حاوره عماد كامل 
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العالمية ومنها تصنيف(التايمز) ونســعى جاهدين للدخول في 
تصنيف(شنغهاي).

–  ما مدى اهتمام جامعة البصرة بربط الأبحاث العلمية 
بسوق العمل؟

*جامعة البصرة تولي اهتماما كبيرا منذ زمن طويل بربط 
الأبحاث العلمية بســوق العمل والتنميــة، وهذا موجود في 
كل الدول لذا فأن جامعة البصرة تؤكد على أقســام الباحثين 
في كلياتها أن تكون البحوث ورســائل الماجستير والدكتوراه 

المقدمة تلائم حاجة سوق العمل.

– هل للجامعة اتفاقيات مع الجهات التنفيذية في الدولة 
لتطبيق الدراسات العلمية المقدمة؟

* نعم، هناك اتفاقيات مع الجهــات التنفيذية في الدولة، 
منها مع شركة غاز البصرة فضلا عن إبرام اتفاقات علمية مع 

مختلف الجامعات في داخل العراق وخارجه.

–  ما هي الخطوات التي اتخذتموها لتشجيع الأساتذة 
على تقديم أبحاث علمية؟

*الجامعة شــجعت البحث العلمي والنشــر الدولي، من 
خلال توفير معظم مســتلزمات البحث العلمي من مختبرات 
علمية وغيرها من الأمور التي تساعد الباحث على إتمام بحثه، 
إذ ازداد عــدد الباحثين الذين يقدمون أبحاثهم للنشــر الدولي 
بنســبة كبيرة قياســا بالأعوام الســابقة كما دخل أطراف 
وباحثــين جدد، إضافة إلــى الأبحاث المشــتركة مع الجامعات 
الدولية، وهذا يؤثر أيضا على ســمعة الجامعة، وينعكس على 
أهمية البحث العلمي، وهذا بدأ يظهر في النشــر الدولي،إذ تم 
نشر أكثر من(٤٠٠٠) بحثا في (سكوبس) خلال الفترة الأخيرة.

_ في ضل الحاجة الماسة لرفد سوق العمل بالخبرات 
الأكاديمية ومنها المجالات الإعلامية هل نشهد قريبا افتتاح 

قسم لتدريس الإعلام في الجامعة؟
*الجامعة حريصة على رفد سوق العمل بالخبرات الأكاديمية 
بمختلف المجالات إذ اســتحدثت الجامعة قسما لدراسة اللغة 
الانكليزية في كلية التربية للبنات على أن يبدأ الدراســة فيه 
في العام الدراســي المقبل ٢٠٢١-٢٠٢٢ كما انهينا متطلبات 
افتتاح قســم للإعلام في كلية الآداب وســيفتح قريبا وتأتي 
هذه الاســتحداثات، تماشيا مع توجيهات وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمــي ، بتقديم التخصصات التي تواكب التطورات 
التكنولوجيــة الحديثة، وتحاكي متطلبــات القطاع الصناعي 
والتعليمي، والسوق المحلي والعالمي، وتطبيقا للسياسة العامة 
لجامعة البصــرة وخطتها الإســتراتيجية بتخريج الكفاءات 

المؤهلة للعمل في مختلف القطاعات المهمة.

_ هل كان للجامعة دور في مكافحة فايروس كورونا؟
* نعم كان للجامعة دور كبير جدا ومهم لمكافحة فايروس 
كورونا والتصدي لعدم انتشــاره من خلال التعاون مع منظمة 
الصحة العالمية في تصنيع الوسط الناقل بداية أزمة انتشار 
جائحة كورونا فضلا عن تصنيع المسحات الأنفية،كما أطلقت 

الجامعة تطبيق الكتروني للتبليغ الذاتي عن الإصابة بفيروس 
مرض كوفيد١٩. فضــلا عن إنتاج مواد التطهير والتعقيم من 
بينها الجل المســتخدم في تعقيم كما تمكنت الجامعة مؤخرا 
من تسجيل انجاز علمي برئاسة الدكتور عدنان عيسى البدران 
حول تسجيل التسلســل الكامل لجينوم فايروس كورونا من 

مرضى بالبصرة في بنك الجينات العالمي والبنوك الأخرى.

- ما هو مجموع الابتكارات والاختراعات التي سجلتها 
الجامعة مؤخرا؟ 

* تســجل الجامعة ما بــين (٢- ٣) براءات اختراع شــهريا 
لباحثين في مختلــف الاختصاصات العلمية بالمجالات الطبية 
والهندسية والزراعية وغيرها، رغم الإمكانيات المتواضعة لهم، 
ومن بين هذه البراءات التي سجلت مؤخرا إنتاج وسط ناقل(بودر) 
وإنتاج محاليل معقمة لمياه الدورات الصحية لتجنب نشــاط 
الفيروس عند خروجه مع فضــلات المصاب وكذلك إنتاج عدة 
لفحص المشتبه بإصابتهم بالفيروس عن طريق السعال.إذ أن 
طريقة الفحص عن طريق السعال أثبتت فاعليتها وإعطاءها 
نتائج أكثر تطابقا من الطريقة المتبعة ســابقاً بأخذ العينات 
عــن طريق الأنف والتي ربما تكون مزعجة لبعض الأشــخاص.

وكذلك ســجلت بــراءة اختراع وهي عبارة عــن تصنيع غرفة 
عزل للمرضى المصابين أثناء نقلهم للمستشفيات ودخولهم 
ردهات العــزل مما يجنب الكــوادر الصحية اخــذ العدوى من 
المصابين وهي مزودة بفلاتر خاصة لتنقية الهواء.كما سجلت 
الجامعــة اختراعاً جديــدة يتمثل بإنتاج عــدة متكاملة لأخذ 
عينات عن طريق الســعال واعتمادهــا كطريقة جديدة لأخذ 
العينــات وقد قامت صحة البصرة بتجربتها وأثبتت فاعليتها 
وإعطاءها لنتائج أكثر دقة من الطريقة السابقة،كما سجلت 
الجامعة مؤخرا براءة اختراع مهمة جدا وهي عبارة عن تصنيع 
مادة طلائية تمتص الأشــعة الفوق البنفسجية المنبعثة من 
شاشــات الهواتف الذكية للتدريســي في كلية الهندسة 

الدكتور سعد متي.

- للجامعات دور مهم في رفد سوق العمل بمنتجاتها 
ماذا عن دور جامعة البصرة في هذا المجال ؟ 

*حققــت الجامعة خــلال الفترة الأخيرة خطــوات كبيرة 
ومهمة في هذا المجال واســتطاعت أن توفر فرص عمل للكثير 
من الشــباب وخصوصا الخريجــين إذ افتتحت الجامعة معمل 
الصناعات الغذائية في كلية الزراعة للمساهمة برفد السوق 
المحلــي بالأغذيــة المصنعة مــن اللحوم والدجاج ومنافســة 
المنتجات المستوردة بإشراف أساتذة كلية الزراعة وان الجامعة 
تمضــي قدما لافتتاح مشــاريع ريادية أخــرى ذات فائدة لأبناء 
محافظة البصرة ومنها طرح مشــروع اســتثماري لإنشــاء 
معمل لإنتاج المعجون.ومن المشاريع الريادية التي تعمل عليها 
الجامعــة هو إنتاج الحجــر المقرنص المصنع فــي مركز أبحاث 
البوليمر وهو نوع خاص بمواصفات تفوق المواصفات القياسية 
العالميــة إذ وقع مركز أبحــاث البوليمر عقــد لتجهيز كلية 
الهندسة بنحو(١٠٠٠) متر مربع من الحجر المقرنص على شكل 
ثلاث وجبات.بعد انجاز عقود تجهيــز لكلية طب الزهراء وكلية 

العلوم. 

٥



ان امراض حصى المســالك البولية من الامراض 
المهمة التي تصيب الانسان ليس فقط في العراق 
بل وفــي العالم وقد تؤدي الــى مضاعفات كثيرة، 
لذلك يجب علينا معرفة اهم الاســباب لكي يتم 

تجنبها.
ماهي الاسباب؟

١- قلة شــرب الســوائل وخصوصا الماء ولكن 
بكميات محسوبة وهي ان تؤدي الى اجمالي كمية 

البول والتي تقدر بلترتين ونصف
٢- الجفاف والتعرق نتيجة العيش او العمل في 

الاماكن الحارة
٣- وجود تشــوهات في الجهــاز البولي مما تؤدي 
الى ركود البول وحصول التهابات متكررة وترســب 

الاملاح وتكوين الحصى
٤- الســمنة المفرطة تعتبر احد الاسباب ولكن 
عمليات قص المعدة قــد تزيد من امكانية الاصابة 

بحصى المســالك البولية نتيجــة زيادة امتصاص 
الاوكــزالات الناتج عــن اختلال امتصــاص الامعاء 
مما يــؤدي الى بقاء الاحمــاض الدهنية والتصاقها 
بالكالســيوم وبقاء مادة الاوكزالات حرة ينتج عنه 
زيــادة امتصاصهــا وطرحها بكميــات كبيرة في 
البول وترسبها وتكوين حصى، اضافة الى ذلك فان 
الجفاف الحاصل نتيجة قص المعدة وصغر حجمها 
وعدم تحملها شــرب المريض لكميات اضافية من 

الماءيزيد من احتمالية تكوين الحصى. 
قلة او عدم الحركــة وتضخم الغدد المجاورة   -٥

للغدة الدرقية
٦- زيادة تناول اللحوم الحمراء والبقوليات والاكثار 
من تناول الاطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة 
من ملح الطعام، كذلــك الاكثار من تناول القهوة 

والطماطم والمشروبات الغازية
٧- قلــة كميات مثبطات الحصى في البول مثل 

الاستاذ الدكتور مرتضى محمد صالح المسافر

استشاري جراحة المسالك البولية والتناسلية والعقم

جامعة البصرة 

٦
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قلة السترات والبايروفوسفات والمنغنيز
٨- وجود المرض لدى احــد افراد العائلة يزيد من 

احتمالية اصابة الافراد الاخرين كالاخوة مثلا

ما تأثير وباء كورونا 
على مرضى حصى المسالك البولية؟

مما تقــدم اعلاه, فان الحجر المنزلي الذي ســببه 
الوباء ادى الى قلة الحركة والاكثار من تناول الطعام 
وما نتج عنه زيادة في الوزن، كما ان غلق العمليات 
غير الطارئة ومخاوف المرضى من مراجعة الطبيب 
ليتجنبوا الاصابة بالفيروس ادى الى حصول بعض 
المضاعفــات. ايضــا هنالك مضاعفــات حصلت 
لمرضى لديهم مســاند في الحالب وضعت لهم في 

وقت سابق لحل مشاكل انسداد الحالب ولتخوفهم 
من مراجعة الطبيب، حصلت تكلســات في هذه 

المساند ادت الى صعوبة ازالتها من الجهاز البولي.

اهم الاعراض
قد لايعاني المريض من اية اعراض وقد يعاني في 
احيان اخرى من الام حادة في الكلى المصابة بالحصى 

او مغص كلوي حاد مع تقيؤ، قد يصاحب ذلك تبول 
دموي، ارتفاع في درجــات الحرارة. وايضا حرقة والم 

في التبول ناتج عن التهابات المسالك البولية 

اهم المضاعفات
١. عجز الكليتين الانســدادي الحاد: قد يحصل 
ذلك كــون المريض لديــه كلى وحيــدة ولاديا او تم 

استئصال الكلى الاخرى لاسباب اخرى
٢. التهــاب حوض الكلى الحاد: قد يعاني المريض 
من مغــص كلوي حاد مــع ارتفاع درجــات الحرارة 
وقشــعريرة وتقيؤ خصوصا المرضى المصابين بداء 
السكري، وقد يؤدي ذلك الى خمج البول والتسمم 

الجرثومي في الحالات المهملة
٣. احتباس البول: عنــد نزول الحصى من الحالب 
الى المثانة ثم الــى الاحليل وخصوصا لدى الذكور، 
حيث انها ستؤدي احيانا الى وقوفها وانسداد وتورم 

الاحليل
٤. وجود الحصى لمدة طويلــة في المثانة قد يؤثر 
علــى الاغشــية الداخلية لجدار المثانــة وتغييرها 

نسيجيا وتكوين الاورام الخبيثة في نهاية المطاف.

٧



٨

ما وراء هذه الســيدة؟ هل هي الشجاعة؟ ام الصبر؟ ام سرٌ 
غير ذلك؟

في كل الدول المنتصرة التي تدخل في حرب مع دول اخرى تجند 
منظومات اعلامية كبيرة -لان الاعلام كما يقال نصف المعركة- 
لذلك تجد هــذه المنظومات الاعلامية تتكون من عدة افراد وعدة 
قنوات سمعية ومرئية تعمل بكل قواها من اجل اضعاف الروح 
المعنوية للعدو واسقاطه، وقد تنجح هذه المنظومة المتكاملة او 

تفشل احياناً رغم كل الامكانيات المتوفرة لها.

وعندما نأتي لدور الســيدة زينب الصديقة (عليها السلام) 
نجدها قد مثلت هــذه المنظومة الاعلامية بعــد واقعة الطف 
بمفردهــا رغم انها لم تكن هي المنتصرة في المعركة، فقد كانت 
هي مكملة للدور الذي ابتدأهُ الامام الحســين (عليه الســلام) 
لذلــك نجد في خطبها البلاغية الرنانة التي تعجز ان تجد مثلها 
فــي خطب التاريخ اكمل وامثل رســالة قدمتها لفضح حكم 

بني أمية المتجبر واسقاطه.

من هنا نســأل كيف تمكنت امرأة وحيدة كانت مكســورة 
القلــب والخاطر ان تقوم بهذا الدور الاعلامــي الكبير والفاعل؟ 
رغم ان كل امرأة اذا مرت بما حصل للسيدة زينب (عليها السلام) 

لما استطاعت نطقاً، ولأنشغلت بالبكاء والنحيب فقط.

ً لم يكن دورها ثانوي او هامشــي، بل كان هناك تســديدٌ  اذا
الهي اراد االله به اكمال الرســالة الحســينية المكملة لرسالة 
جده النبــي محمد (صلى االله عليه واله وســلم)، فلا نتعجب 
ونستغرب من صلابة وشجاعة الســيدة زينب (عليها السلام) 
التــي تمكنت -ولولا بعد حين- من اســقاط طغيان هذه الدولة 
المتجبرة التي اسأت واي اساءة الله والاسلام واهل البيت (عليهم 

السلام).

لذلك كانت امرأة في مواجهة الطغاة.. وتنتصر

م.م. عباس قسم المرياني

شواطئ

امرأة في مواجهة الطغاة... وتنتصر!



٩

يمكن تعريف «الليزر» Laser بشكل مبسط للذين ليس 
لديهــم معرفة متعمقة بعلوم البصريــات، على أنه عبارة 
عن «تركيز الضوء». في الواقع، يوفر إشــعاع الليزر اتجاهية 
لا مثيــل لها من خلال التركيز المكانــي للضوء (أو ما يعرف 
بالتشاكه)، أذا ما تم مقارنته سواء بمصادر الإضاءة التقليدية 
مثــل المصابيح الإنــارة، أو حتى مقارنته بالمصــادر الأخرى 
للإشعاع الكهرومغناطيسي في أطوال موجية خارج المدى 
البصري، مثل الهوائيات أو مصادر الرادار النشــطة أو حتى 

الأشعة السينية.
ا بشكل طبيعي  عادةً ما يكون طيف انبعاث الليزر ضيقً
وإذا لم يكــن كذلك، يعملون على أن يكون كذلك من خلال 
تطبيق تقنيات مختلفة لتحســينه والحصول على مصادر 
ليزر فائق الدقة طيفيا (تركيز طيفي للضوء). أن طرق توليد 
نبضات الليــزر يمكنها توفير إمكانية الوصــول إلى فترات 
انبعاث مختلفة لأشعة الليزر، بعد تحويل أشعته المستمرة 
أو شبه المســتمرة التي تنبعث لعدة ثوان إلى عدة ساعات، 
أو حتى التي في مــدى الميكروثانية. فيمكــن من خلال ما 
يســمى بعامل النوعيــة (Q-Switching), تولد نبضات في 
نطاق النانو ثانيــة (جزء من مليار جزء من الثانية) , أو توليد 
ا بتناسق ضمن  مديات  بيكو ثانية (جزء  نبضات قصيرة جدً
مــن بليار جزء من الثانيــة)  أو فيمتوثانية (جزء من تريليون 
جزء من الثانية). أن هــذه الأمكانية في توليد انبعاث الليزر 
عمليا بفترات قصيرة تصل إلى عشرة فيمتوثانية هي قدرة 
لا مثيــل لها على التركيز المؤقــت للضوء. فمجرد الحصول 
على مثل هذا التركيز للضوء ضمــن الأبعاد الثلاثة (المكان 
والزمــان وطول الموجة) , يوفر أمكانيــة الوصول إلى تحقيق 

تطبيقات متعددة.
 إحدى تطبيقات الليزر التي يمكن أن تتحقق مع أنبعاث 
الليزر بتدفق عالي من الضوء هو ما يؤدي إلى آثار مدمرة على 
مادة الهدف. هذا جعل أكثر تطبيقات الليزر شهرة وأكثرها 
انتشارًا هو أســتخدام الليزر «كشعاع الموت» ضمن الخيال 

العلمي.  ســبقت فكرة أستخدام شــعاع الضوء كسلاح 
أكتشاف الليزر بأكثر من نصف قرن كما ورد في كتاب «حرب 
العوالم» لهربرت نشر عام ١٨٩٨. أقتبست هذه الفكرة عن 
موروثات من العصور القديمة، حيث يروى (في حادثة لم يثبت 
تأكيدها تاريخيــا) أن أرخميدس قد قام بحماية مدينته في 
سيراكيوز ضد الغزو الروماني من خلال تركيز ضوء الشمس 
بواسطة المرايا، والنجاح في إشــعال النار في سفن العدو 

المهاجم. 

بدأت تقنية الليزر نظريا مع ألبرت أينشــتاين في أوائل 
القرن العشرين عام ١٩١٧. طبقت التقنية عمليا بعد ذلك 
في الســتينيات عندما تم بناء أول جهــاز ليزر في مختبرات 
بحوث هيوز. في حين ظهر الليزر كســلاح فعليا في قصة 
فيلم حرب النجوم لجورج لوكاس عام ١٩٧٧, بعد ستة عشر 
عام من أختراع الليزر. ثم أصبح بعدها هذا التطبيق حقيقة 
واقعة تدريجيــاً من خلال ما تم تطويره من أســلحة الليزر 
المضادة للهيكل منــذ الثمانينيات القرن الماضي، بالأعتماد 
على ما يُعرف بالتدفق الضوئي المكثف لتدمير الأهداف عن 

طريق إشعالها وتدميرها.

أ.د. رائد محمد حسن
كلية التربية للعلوم الصرفة

أصل فكرة الليزر 
كــســلاح
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الخدمات  تطويــر  أهميــة  تعد 
الصحية وتقــديم الرعاية الصحية 
لجميع أفــراد المجتمع والتي تعد أحد 
أهداف التقدم الاجتماعي والتنمية 
الاقتصادية ومن أساسيات التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية. 
ومــن أهم هــذه الخدمــات هي 
الخدمات الصيدلانية التي تلعب دورًا 
أساســيًا في وقاية المجتمع وعلاجه 
مــن الأمراض والهــدف الاجتماعي 
للدولــة فــي مجــال الصحة هو 
تحقيــق المســتوى الصحــي الذي 
يســمح لهم بعيش حياة منتجة 
فالدولــة  واقتصاديــا  اجتماعيــا 
مسؤولة عن صحة المواطن وعليها 
الصحية  الرعاية  توفير مستلزمات 
في  العامة  السلطات  بين  بالتعاون 
بحيث  الاقتصادية  التعدديــة  إطار 
يكون لكل فرد أو قطاع أو مؤسسة 
دور في المساهمة في توفير المستوى 
المطلوب مــن الرعاية الصحية ومن 
هذه الحقيقة يلعــب الصيدلي دورًا 
بارزًا في حماية صحة المواطن في إطار 
النظام الصحي ، بل ويعتبر العمود 
الفقري له بسبب احتكاكه المباشر 
المتخصصة  ومعرفتــه  بالمواطنين 
في مجال الصحــة والطب وتدعم 
الممارســة الجيدة لمهنــة الصيدلة 
في المقــام الأول و الرعاية الصحية 
للمواطنين وتشكل مساحة مهمة 
في اســتكمال عملية علاج المريض 
وذلــك بالتواصل المباشــر واليومي 

نظرا لوجود الصيدلي في صيدليته 
وفقــط المريــض يستفســر عــن 

استخدام الدواء واثاره الجانبية 
الوحيد  هــو  الصيدلي  لذلــك 
الدواء  تركيــب  من يعــرف كيفية 
وتحضيره وتطويــره ، وهو من يفهم 
والمضــادات الحيوية  الجانبية  الآثــار 
والتفاعلات مــع الأدوية الأخرى كما 
يدرك حركة الدواء مع الطعام لذلك 
الصيدلاني  استشارة  عملية  تكون 
من قبل المواطن هي الانجع في تحديد 
مسار الدواء ويؤكد الجميع أن اهتمام 
المريــض هو باستشــارة الصيدلي 
حتى في أمــور الطب الأخرى. وتعود 
مســاهمته الفعالــة فــي تطوير 
إلــى كونه على  الخدمات الصحية 
اتصال دائم مع المجتمع لذا فإن مهنة 
الصيدلــة مهمــة وضرورية في أي 

نظام صحي في العالم. 
بأنه  تقليديًا  الصيدلــي  ويعرّف 
الشخص الذي يســتخدم مهاراته 
فــي تحضيــر الأدويــة وحفظهــا 
ويتمثــل  وتصريفهــا،  وتركيبهــا 
الصيدلانية  الممارســات  فــي  دوره 
للمؤسسات  العامة  الإدارة  التالية: 
الصيدلانية، التخلــص من الأدوية، 

ورعاية المرضى. 
الصيدلاني يحمل  أن  ولا شــك 
ً فــي تطويــر المهنة  عبئــاً كبيــرا
والارتقــاء بهــا لمواكبــة التطــور 
الكبير الذي يشــهده قطاع الطب 
كونه مــن الأعضــاء الفاعلين في 
مواجهة التخلــف والمرض. وبتقدم 
الصيدلاني يستمر العلم والتقنيات 
واللقاحات  الحيويــة  الصيدلانيــة 
الناتجــة عــن الهندســة الوراثية 

دور الصيدلي في المجتمعدور الصيدلي في المجتمع

د. فلاح حسن شري 
كلية الصيدلة 

شواطئ
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وظهور طرق جديدة لإعطاء الدواء
و الصيدلي مستمر في مواكبة 
هذا التقدم العلمــي وهذا لا يمكن 
بالتعليــم المســتمر  إلا  تحقيقــه 
ينطلق من  أن  ويجــب  للصيدلــي 
إلى  الصيدلانية  الخدمــات  مفهوم 
الرعايــة الصيدلانيــة لأنهــا أكثر 
شمولاً في تحمل المسؤولية مما كانت 
عليه في الوسط الذي يعيش فيه ، 
والحصول على رعاية صحية شاملة 

لأفراد مجتمعه.
ويكمــن ترشــيد واســتخدام 
الدواء في المعالجة الشاملة للإفراط 
عدة  تشــمل  والتــي  والتعاطــي 
جوانب منها: تغيير أسلوب الدعاية 
بتقــديم  وإلزامهــم  الصيدلانيــة 
معلومات عن الدواء المتوازن والملتزم 
لغرض إبلاغ الطبيب وليس توجيهه 
الرقابة على  وممارسة  الدواء  لوصف 
المعلومات المقدمة للطبيب من قبل 
للتأكد من  الأدوية  بعض شــركات 
أن صحة المريــض يتم الاهتمام بها 
بالدرجــة الأولى وكذلك لمســاعدة 
الدواء الأفضل  الطبيب على اختيار 
وتجنــب الإفــراط في الاســتخدام 
الخاطــئ له بالإضافة الــى التركيز 
علــى إرشــادات المريض مــن قبل 
اســتخدام  كيفية  حول  الصيدلي 
دراســة  يجــب   ، لذلــك  الــدواء. 
الظــروف المرضيــة والاجتماعيــة 
وتوفير  للمواطنــين  والاقتصاديــة 
سياسة صيدلانية تهدف إلى توفير 
المناسب من  بالســعر  الجيد  الدواء 
الأدوية  على  الرقابة  تشــديد  خلال 
المعروضــة في الأســواق من خلال 

إعداد لائحة طبية أساسية تتناسب 
مع واقع المجتمــع ومع مراعاة لائحة 
الصحة  لمنظمة  الأساسية  الأدوية 
العالميــة وذلك باعتمــاد العلامات 
العلمية للأدويــة بدلاً من العلامات 
التجارية وتنظيم وترشيد الوسائط 

الصيدلانية (الدعاية الطبية).
علميــة  مهنــة  فالصيدلــة 
ذات أهــداف إنســانية اقتصاديــة 
تأمين  علــى  تعمــل  واجتماعيــة 
والصحية  الصيدلانيــة  الخدمــات 
والمخبرية وتساهم في ضمان المجتمع 

الصحي والحفاظ عليه.
لذلك يجب أن نؤكد:

أولاً: لا ينبغــي اعتبــار الأدويــة 
ســلعة اســتهلاكية لأنهــا مواد 
شــديدة التعقيد ، وثانيًا: الصيادلة 
لتركيب  الكاملة  المعلومات  لديهم 
الأدوية وإعدادها وتطويرها وتوزيعها 
، وثالثًا: الصيادلــة يعرفون فاعلية 
الــدواء والتــي قــد تكــون أحيانًا 
خطيرة ( مثل الآثار الجانبية الضارة 
والتفاوتــات مــع بعــض الأدوية أو 
مع بعــض المواد الغذائيــة) ، رابعاً: 
الصيادلة مؤهلون لتوجيه وإرشــاد 
المريــض بدقــة وعناية ، خامســاً: 
الصيادلة على دراية بالطب والتطور 
المســتمر لممارســة المهنة منه مما 
يزيد مــن تطور علاقتهــم بالمجتمع 
للمواطن  الصحية  الرعاية  وتحقيق 
الصيادلة  ، لذلك يجب استشــارة 
ومنظماتهم المهنية وإشراكهم في 

اللوائح والقــرارات المتعلقة  تطوير 
بالصحة والطب.

يعتبر التخلص من الدواء عملية 
علميــة دقيقــة تحتاج إلى إرشــاد 
وتوجيه في مجــال تعاطي المخدرات 
وتتطلــب مــن الصيدلي دراســة 
الكميات الدوائية المصروفة وتوجيه 
المريض لكيفية اســتخدامها. كما 
يتطلــب منه أن يكــون على اطلاع 
كامل بكل ما هو جديد حتى يتمكن 
العلمية  التطــورات  مواكبــة  من 
فــي مجــال تأثيــر الأدويــة ، الأمر 
الجهد  لبذل  الصيدلــي  يدفع  الذي 
الذي  المستوى  إلى  للوصول  والوقت 
يستطيع القيام به على أكمل وجه 

لرفع المستوى الصحي للمواطنين.
آمالنا كبيرة في رســم مســار 
المســتقبلية  الصيدلــة  مهنــة 
لتكوين صيدلي كفــؤ ليلعب دوره 
المهم في الجامعات والبحث العلمي 
المستشفيات  في  عمله  وممارســة 
الأدويــة  وصناعــة  والصيدليــات 
والمختبرات الطبية والسمية والغذاء 

ومراقبة جودة الدواء.
بالإضافة إلى الصيادلة العاملين 
 ، الأدويــة وتوزيعها  فــي تســويق 
والصيادلــة العاملين فــي النباتات 

الطبية
إلى الأمــام نحو إعداد الصيدلي 
الملتزم بقضايا وطنه والطالب بكل 
أمته  وطاقته لخدمة شعب  جهوده 

والارتقاء بمهنته.



شواطئ

البصرة يشهد اليوم الاعلام تطورا كبيرا وملحوظا 
ويمتلك امكانيات كبيرة مع تنوع وســائل و وسائل 
التواصل الاجتماعي والتي ســاهمت بشكل كبير 
جــدا بتعاظم دور الاعلام . ومع تعــدد الازمات التي 
نشهدها اليوم على كافة الاصعدة المحلية والاقليمية 
والعالميــة وتنوعهــا ( ازمة اقتصادية ، سياســية 
، اجتماعيــة ، صحية ، ازمة هويــة ، وازمة اخلاق ... 
الخ ) اصبح الاعلام هو الاداة الفاعلة والرئيسية بين 
الازمة واطرافها المباشرة وغير المباشرة. ادارة الازمة 
اعلامياً او ( اعلام الازمات ) اصبح اليوم علما واسعاً 
له فرضياته وبحوثه واســاليبه و وســائله وتكاد لا 
تخلو مؤسســة ن المؤسســات الكبرى من ( قسم 
ادارة الازمات ) لــه اســتراتيجيات واهداف محددة 

ومعدة مسبقا في حال حدوث الازمة. وهذا ما يمثل 
المرحلة الاولى لإدارة الازمات اعلاميا ( مرحلة ما قبل 
الازمة ) . ان اغلب الحكومات والمؤسسات اليوم تؤمن 
بأهمية هذا العلم ( ادارة الازمات) وقوة تأثيره لذلك 
اولــوا له اهتماما كبيرا وجندوا لــه كافة الطاقات 
والامكانيات ( المادية والبشرية) . يرى العلماء ان دورة 
حياة الازمة تمر بثلاثــة مراحل هي : ١- ما قبل وقوع 
الازمــة . ٢- مواجهة الازمة حال وقوعها ٣- اجراءات 
ما بعد الازمة. ان اخفاء الازمــة اليوم حال وقوعها 
امر مســتحيل خصوصــا مع هذا التطــور الكبير 

لوسائل الاعلام و وسائل التواصل الاجتماعي لذلك 
لابد مــن ادراك ان الخطوة الاولــى والمهمة لإدارة اي 
ازمــة اعلاميا هي ( الاعتراف بوجــود ازمة ) وضرورة 
عدم اخفاء او انكار اي حقيقة لان وســائل الاعلام ( 
بالمرصاد ) وســتفقد الحكومة او المؤسسة ( صاحبة 
الازمة ) مصداقيتها في اول مرحلة من مراحل ادارة 
الازمــة . لذلك لابد لأي مؤسســة تتعرض لازمة ما 
اولا تكليف شــخصا مناســبا يكون ناطقا باسم 
المؤسســة ومن ثم ان تكون المؤسســة هي اول من 
يصــرح ويدلو بدلوه عن الازمة لكــي لا يتجه الراي 
العــام للمصادر المغلوطة او المضــادة ، حيث يجب 
ان تكون العصا بيد المؤسســة نفسها ، وان تعطي 
حقائــق وبالأرقــام وان تكــون إحصاءاتها حقيقية 
ودقيقة ويجب ان تتمتــع بالمصداقية والفورية في 
نقل الازمة والتعريف بها وامداد الجمهور بالمعلومات 
التفصيلية اولا بأول والاعتراف بالأخطاء التي حدثت 
اثناء الازمة او التي ســببت بوقــوع الازمة . الاعلام 
اليوم يستطيع ان يبســط ويهدئ ويعالج اي ازمة 
ويســاعد في تجاوزها بأســرع وقت ممكــن ، ويمكنه 
كذلك اشــعال فتيل الازمات ويزيــد من حدة التوتر 
بين اطراف الازمة فهناك فرق كبير بين اعلام يسعى 
الــى معالجة واحتــواء الازمات واعلام يســاهم في 
تغذيتها . يجب على المؤسسة وقت الازمات اشراك 
كل الاطراف ذوي العلاقــة وكل جهات الاختصاص 
لإدارة الازمة . وان تعاد العلاقــات مع الجميع ( دول و 
مؤسسات ) فيجب ان تنســى المؤسسة خلافاتها 
وتعيــد العلاقة بالجميع لعبور وتخطي هذه الازمة . 
واخيرا حين انتهاء الازمة ومرورها على المؤسسة اخذ 
الدروس المســتفادة من هذه الازمة وتحديد الاخطاء 
التي تســببت بوقــوع الازمة و التــي ارتكبت اثناء 
معالجــة الازمة واعادة الهيكلة الســريعة وتقييم 
حجم الضرر الواقع ومن ثم تجاوزها والبدء من جديد.                                                                                                                                            
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صرت كالطين
يبللني الشتاء

وغضب الصيف احيانا
بهيئة إله يصلي من اجله

الملايين
وتارة صنما، يطيح به المصلون

تذروني المسافات..
فأنا مئذنة ارى كل جبل ذرة

كل نداء اخرس 
أحدث نفسي:

ويقصدني  السماء  الي  (تصغي 
من دون وعــي، القاصي والداني 

حتى الملحدون)..
تغضب السماء من أحاديثي

تصفعني
اتكسر كومة من فخار

يصادرني أحدهم
يحفر قبرا

يضعني شاهدة 
يحفر عليها اسما

مــرات في  ذووه  عليه  يتباكــى 
السنة

ويتناسونه مرات
ذات سنة، بللني دمع أحدهم

فصرت فراشة رصاصية
تحمل روحا مغتربة
تزور منازل النسيان
فلا تتذكرها فاتحة

ولا تهتدي لدعاء

١٣
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يعد قســم شــؤون الديــوان في 
أكبر  مــن  واحد  البصــرة  جامعة 
واهم الاقسام، حيث تصل خدمات 
وانجازات القسم الى جميع مفاصل 

الجامعة.
الخدميــة  الاقســام  أحــد  وهــو 
الجامعة  رئاســة  في  الاساســية 
حيث يعد ركيزة اساســية لإسناد 
البنى التحتيــة للجامعة وديمومة 
استمرار الخدمات العامة من طاقة 
كهربائيــة واســالة مــاء وتبليط 

الشوارع
ويهدف القســم الى تقديم أفضل 
الخدمات وتذليــل كافة الصعوبات 
العمل  الــى  للوصول  والعقبــات 

المثالي 
وفي الآونة الاخيرة شــهد القسم 
تطــورا ملحوظــا واداء متميزا من 
حيــث الاهتمام بالحدائــق وصيانة 
بإنارة  والاهتمام  الجامعيــة  الطرق 

الشوارع.
حــاول كادر مــداد ان يلقي الضوء 
على بعض من انجازات هذا القسم 

المتميز

(انارات جديدة)
انارة  الديوان  نصبت كوادر شــؤون 
جديــدة فــي بوابات مجمــع باب 
الزبيــر حيث تمــت اعمــال الانارة 
كوادر  بجهود  الكهربائــي  والربط 

وذلك  القسم  في  الصيانة  شعبة 
الدكتور  الجامعة  رئيس  بتوجيهات 

سعد شاهين.

(مجسم شعار الجامعة)
والخدمية  الفنيــة  الكــوادر  انجزت 
في قسم شــؤون الديوان بجامعة 
انشــاء مجســم  البصرة عملية 

شــعار الجامعــة عنــد المدخــل 
الزبير  باب  الرئيســي لمجمع كليات 
المواد  وباســتخدام  ذاتيــة  بجهود 
بأنه  مضيفة  القسم،  في  المتوفرة 
تم اكمال العمل وتلوينه وإلحاق انارة 
ملونة في محيط المجســم الجديد 

لإضفاء جمالية أكبر على المكان.
الثاني  الجامعة  ويعتبر عمل شعار 
من نوعــه (للكادر) وذلــك بعد ان 
قــام نفس الكادر العامل بإنشــاء 
مجسم للعلم العراقي سابقا في 

مدخل بناية التعليم المستمر.

(فرش شوارع السكن الجامعي)
انجزت كوادر قسم شــؤون الديوان 

بالتعــاون مع مكتب رئيس جامعة 
البصرة وقســم الاليات في بلدية 
المحافظــة عمليــات فرش شــارع 
مدرســة الســكن الجامعــي في 
مجمع كليات الكرمة بمادة الحصو. 
بعد ان وصلت مناشدات من كوادر 
المعاناة  بســبب  والطلبة  المدرسة 
التــي كانوا يمرون بهــا لعدم وجود 
طريق منظم يصل الى المدرســة. 
وقد تضمن العمل فرش طبقات من 
مادة الحصــو بحيث يصبح الطريق 
للأشخاص  ســالكا  المدرسة  نحو 

والمركبات.

(حملات زراعية)
نظمت الشــعبة الزراعية التابعة 
لقســم شــؤون الديوان في موقع 
مجمــع كليات بــاب الزبير حملة 
خدمية زراعية لإزالة الأدغال وإظهار 
جمالية حدائق الموقع بما يتناســب 

مع توفير الأجواء المناسبة للعملية 
التعليمية.

اســتمرار حملة  الاعمال   شملت 
قص وتشــكيل أشــجار الكاربس 
إضافــة لإزالــة الأغصــان والأوراق 

قسم شؤون الديوان في جامعة البصرةقسم شؤون الديوان في جامعة البصرة

ركيزة اساسية لإسناد البنى التحتية للجامعةركيزة اساسية لإسناد البنى التحتية للجامعة
 وديمومة استمرار الخدمات العامة  وديمومة استمرار الخدمات العامة 
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المتخلفــة مــن عمليــات القص. 
ويستمر العمل بشكل يومي وذلك 
لإضفــاء الجماليــة والمظهر المريح 
للنفس بهدف توفير الأجواء الملائمة 
الدراســي  الضغــط  لتخفيــف 
على الطلبة والكوادر ما يســاهم 
بتحقيق النجــاح الاكبر لجامعتنا، 
وفــق ما وجــه به رئيــس الجامعة 

الدكتور سعد شاهين حمادي.

«النخلة رمز الشموخ»
كما نفــذت الكــوادر الزراعية في 
عشــرات  زراعة  عملية  القســم 
النخيل واتسمت الحملة  فســائل 
الفسائل  بزراعة  «المستمرة حاليا» 
في مختلف الحدائــق الممتدة على 
والفرعية  الرئيسية  الشوارع  طول 

لمجمع كليات الكرمة.

(معالم جمالية لموقع باب الزبير 
في جامعة البصرة)

حملات عديدة يقوم بها القســم 
الحدائق  لتجميل وقص وتشــكيل 

ضمن مجمع كليات باب الزبير
لتظهــر جماليــة حدائــق الموقع 
فيما تم اتباع اساليب مختلفة في 
الاشجار  وتشــكيل  قص  عمليات 
منها الطراز الشــرقس والاشكال 
التعبيرية  والاشــكال  الهندسية 

المختلفة.

المهندسة  القســم  مديرة  وقالت 
تلك  ان  حميدة مكطوف محمــد 
الحملــة تأتي تزامنا مــع بدء العام 

الدراسي الجديد وتنفيذا لتوجيهات 
الدكتور  البصــرة  جامعــة  رئيس 
الجهود  بذل  بمواصلة  سعد شاهين 
من اجل اضفاء جمالية فائقة على 

حدائق ومواقع الجامعة.

(اعمالا خدمية في موقع الكرمة)
انجزت كوادر قسم شــؤون الديوان 
الفنيــة والخدمية وبجهــود ذاتية 
اعمال مد مجاري للأمطار في عدة 
مواقع كانت تتعــرض للغرق خلال 
المطرية في مجمع كليات  الموجات 

كرمة علي.
المهندسة  القســم  مديرة  وقالت 
حميــدة مكطــوف محمــد ان « 
الاعمال شملت قلع التبليط بآلية 
النقارة ثم اختيار مناســيب اعماق 
ملائمة باســتخدام الحفارات خلال 

عمل متواصل على مدى اليوم».

وبينت ان «المرحلة اللاحقة للعمل 
شهدت مد الانابيب ووضع مكامن 
تجمع المياه (الكليــات) قبل ان يتم 
لذلك  المخصصة  بالمــواد  تغطيتها 

واعادة صب الطرق من جديد».
سوف  الموقع  «شــوارع  بان  واكدت 
لن تتعــرض مرة اخرى لطفح المياه 

خصوصــا مع موجــات الامطار لا 
سيما محيط فلكة القبب وفلكة 
الســاعة ومدخــل الجامعــة من 
والشــوارع  الكزيزة  منطقة  جهة 

الداخلية «
(نصب انارة جديدة)

نفذت كوادر شعبة الصيانة اعمال 
البوابة  الــى  أرضية  إنــارة  إضافة 
كليات  مجمــع  لموقع  الرئيســية 
باب الزبير فضلا عن تزيين مجسم 

شعار الجامعة بإنارة متحركة.
 وســاهمت تلك الاعمال في جعل 
بوابــة الجامعة في موقع باب الزبير 
تبدو بشــكل أجمل ويتناسب مع 
مكانة جامعتنا وهدفها الأســمى 
فــي تعليــم الاجيــال. والتي تمت 
بجهود كوادر شــعبة الصيانة في 
القســم وذلك بتوجيهــات رئيس 

الجامعة الدكتور سعد شاهين.

(استنفار الكوادر ليلا)
اســتمرت اعمــال الصيانة وربط 
البحار  المغذي لكلية علوم  القابلو 
والســكن  البيطري  الطب  وكلية 
الجامعي في موقــع مجمع كليات 
الكرمة حتى ســاعات متأخرة من 
الليل تحــت الاجواء الشــتوية مع 
اتخاذ الاحتياطــات اللازمة. وانجزت 
عملية الصيانــة بنجاح وفي وقت 
قياسي وبذلك عاد التيار الكهربائي 

للمواقع المذكورة.
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ما هو مفهوم النسويةما هو مفهوم النسوية»» الفيمينيزم الفيمينيزم ؟؟

يعــرف الباحثــون المفهــوم على انه تجريــد ذهني 
للظواهر والأفكار،ولكــن يبدو في الوقت الحاضر وبفعل 
الثورة في مجال الاتصال التي استطاعت تذويب فردانية 
الإنسان وانســياقه في الوجود الجمعي أصبح المفهوم 
يعرف بأهدافه العملية والنظرية. فمن وقت لآخر نسمع 
النشطاء  أوساط  أو»النســوية» في  كلمة» فيمينزم» 
المدافعين عن حقــوق المرأة،فما هو معنى هذه الكلمة؟ 

أو هذا المفهوم؟ 
لهذا المفهــوم تعريفــات عديدة منها مــا تعرفه 
النســوية الكندية الشــهيرة»لويز توبان» انتزاع وعي 
فردي بداية ثم جمعي،متبوع بثــورة ضد موازين القوى 
الجنسية والتهميش الكامل للنساء في لحظات تاريخية 
محددة.  وقد تطورت الحركة النسوية منذ بدايات القرن 
التاسع عشر وحتى الآن تطورا كبيرا، فأصبحت لها عدة 
مدارس. حيث تعبر النســوية عن مجموعة من الأفكار 
والمبادئ تتبناها النساء في مختلف المجالات الاجتماعية 

والسياسية والثقافية.
أشهر مدارس النسوية:

الحركة النسوية لا تعتمد على التنظيم الفردي على 
مســتوى العالم،وليســت فكرا جاهزا يعتنقه كل من 
يؤمن به،بل هناك اختلافات شــديدة بين مدارس الحركة 

النسوية ومن أشهر هذه المدارس.
النسوية الإصلاحية ”الليبرالية“:

يعتبر الباحثون إن هذه المدرســة مــن أقل المدارس 
النســوية تعصبا، حيث تعتمد هذه الحركة بالأســاس 
علــى فكرة أن الرأســمالية قــادرة على إعطــاء المرأة 
حقوقها، وتعمل هذه المدرســة بشكل ”إصلاحي“ تماما 
وتناضل من أجل قوانين مســاوية بــين الرجل والمرأة في 
الحقــوق والواجبــات، بالجملة فإن هذه المدرســة تعتبر 

امتدادا للثورة الفرنسية ١٧٨٩.
النسوية الراديكالية:

ويعد هذا التيار أكثر تيارات النسوية تعصبا للمرأة، 
حيث يرى أن المشكلة في الأساس هي أن الرجال يحاولون 
دائما السيطرة على كل شيء منذ بداية التاريخ، وعلى 
المرأة أن تناضل مــن أجل حقوقها المنهوبة، وقد تطورت 
فكرة نضال المرأة لدى هذا التيار حتى اقتراح أن تنفصل 

النســاء تماما عــن مجتمع ”الذكــور“ وتقيم مجتمعا 
خاصا، باعتبار أن المرأة في حالة عداء دائم مع الرجل.

النسوية الماركسية:
إضافــة إلى التفســير الــذي تقوم عليــه الحركة 
النســوية  أن ”الذكور“ دوما يحاولون السيطرة على كل 
شيء فإن هذا التيار يتبنى أيضا وجهة نظر طبقية تجاه 
الأمر، حيث أن تهميش المرأة بدأ بظهور الملكية الخاصة، 
واشــتباك المــرأة مع الواقــع الطبقي ســيقوم بقلب 

الأنظمة الرأسمالية لمجتمع لا طبقي.
النسوية الإسلامية:

تــرى الباحثة وفاء الدريســي إن احتجاج المرأة على 
غياب خطــاب قرآني مباشــر من االله للنســاء والتي 
كانت ســببا في نزول اية»٣٣» من ســورة الأحزاب تدل 
على وجود تيــار يدافع عن حقوق النســاء منذ العصر 
الأول للإســلام الا إن مصطلح «النســوية» وليد القرن 
العشرين نشــأ للتعبير عن اللاتي يدافعن عن المساواة 
بين الرجــل والمرأة وإلغاء الفوارق بينهما في كل المجالات. 

وقد أجمعت النســويات الإســلاميات فــي أعمالهن 
على فكرتين أساســيتين اعتبرنها حجر الأساس الذي 
يجب ان تبنى عليه كل نســوية تريد ان تكون إسلامية 
وهما»النسوية» و»الإسلامية» فهي نسوية لانها حركة 
فكرية نشــأت دفاعا عن حقوق النساء المهضومة وردا 
للظلم الذي تتعرض له بنات جنســهن باسم الإسلام 
وسعيا إلى تصور مجتمع تشارك المرأة في وضع لبناته 
بشكل فعال ومباشر وهي إســلامية لانهن جعلن من 

القرآن والسنة مرتكزات لفكرهن ومرجعية له.

شواطئ

شواطئ
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جريمتي جريمتي 
الشنعاء الشنعاء 

مريم أديب كريمِّ 

تفوح مني رائحة

احتراق غريبةٍ وينبعث

دخانٌ أبيض من كلِّ جنباتي. أقف 

 ! مدهوشةً

ثمَّ لا أنفكُّ أسدل أهدابي 

وأطرقُ رأسي، «أنا المجرمة التي 

تدفع ثمن 

نعاء!».  جريمتها الشَّ

م  مرآتي منذ البارحة تتجهَّ

شاحبة اللَّون، 

يهولها ما تبقى من لوني، والمسامُّ 

تفرد أحضانها وتتَّسعُ ليمرَّ 

ا عطري  خان ويعبر الرَّماد. أمَّ الدُّ

وحاجاتي، 

هندامي وكلُّ أنوثتي 

فتتملَّص من الاقتراب منِّي. جميع 

دور تغلق الأبواب في وجهي  الصُّ

كأنَّني الصبَّار. 

وأنا أبتسم! 

فإنِّي وبعمليَّةٍ رياضيَّةٍ سريعة 

ا؛ أجل،  لت إليه سابقً د ما توصَّ أؤكِّ

أنا المجرمة التي تدفع ثمن جريمتها 

نعاء.  الشَّ

إذًا، يجب أن أتقبَّل الاحتفاء بموتي، 

ق مع الآخرين  بل ويجب أن أصفِّ

مبتهجةً بٱنشطاري واندثاري 

وتململي،

بثقل جريرتي، 

فوق رمادي! 

جريمتي أنَّ عينيَّ لمَّا تبصرا سماءً 

لازورديَّة! 

ولا أدري إن كان سواد عينيَّ قد 

واد!  طبع الأشياء حولي بالسَّ

مع أنَّني أستبعد هذا الاحتمال، 

حُ أن تكون صلابة قلبي وأرجِّ

هي المسؤولة عن كل هذا الخراب؛ 

فقلبي الهشُّ 

ة ما أمعن النَّظر والتّّفكير، من شدَّ

وبفعل مغامراته على أجنحة المجاز 

الكثيف والمعاني المتشابكة، 

بات صلبًا أمام مسرح النِّسيان، 

اكرة بما  نمرودًا لا يهاب احتساء الذَّ

فيها، 

ا لا تشبعه ابتسامات عابرة،  جشعً

ولا مرآةٌ ضاحكةٌ أو طبقٌ من 

الدجاج بالأرزِّ. 

بات قلبي يصرخ من فظاعة 

المسلسل، 

من فقرٍ مدقعٍ ودمٍ مراقٍ وطفولةٍ 

، ريَّ تلتحف جلدها الطَّ

من امرأةٍ ذبحت لقاء استرجاع 

شرف العائلة، 

وحربٍ ضروسٍ أبادت شجر الحبِّ من 

لام!  أجل السَّ

بات قلبي يصرخ من غيثٍ أخطأ 

رب،  الدَّ

راعى تقلُّبات الفصول وغابت من 

حساباته تقلُّبات طفلٍ قلقٍ 

ه في صدر خيمة  يبحثُ عن أمِّ

تعجُّ بالماء الموحل. 

امتين  جريمتي أن أنين المتعبين الصَّ

بَّ في  غزاني، وصراخهم صُ

جسدي أنا،

في رئتيَّ العاجزتين عن الكتمان! 

فيما البقيَّة يتناولون (البوشار) 

قون للأسد وهو يلتهم  ويصفِّ

الفريسة. 

جريمتي أنِّي أردته كوكبًا لازورديًّا، 

كوكبًا حقيقيًّا، 

ألمسُ زرقته بيدي!

وبالعودة للعمليَّات الرِّياضيَّة

 مرَّةً أخرى، 

أجد أنِّه لابدَّ لي من دفع فاتورة 

الجريمة الخطيرة؛ احتراقٌ واحتراقٌ 

، لحين الانتهاء من طهي  واحتراقٌ

هذا الفجر اللازورديِّ



الصوفية واحدة من الفرق التي 
اختلف العلماء في أصل نسبتهم 
الاسم  بهذا  تســميتهم  وسبب 
إلى أهل الصفة  فقيل هي نسبة 
وقيل نســبة إلى الصفــوة وقيل 
وقيل  المقـــدم  الصف  إلى  نسبة 
بل نسبة إلى صوفة بن بشر رجل 
عرف بالزهد في الجاهلية وقيل إنه 

نسبة إلى لبس الصوف. 
فإن  النســبة  وأيــا كان أصل 
اللفــظ صار يــدل علــى طائفة 
بعينها تندرج تحتها طرائق متعددة، 
ومصطلحات  ألفاظ  واســتخدام 
خاصــة، قد تصــل ببعضهم إلى 
مخالفات عقدية تجعل عقيدتهم 
محل ريبة وشك في نظر الاخرين.

وقــد امتد هــذا الســلوك او 
الطريقة الى النســاء فقد سجل 
التاريــخ اســماء كثيرة لنســاء 
الحديث  العصر  فــي  اما  صوفيات 
فقد ظهرت نساء صوفيات وجدن 
في صوفيــة ابن عربي تحديدا أرضا 
لينطلقن منها لأســباب  ملائمة 
ابن عربي  متعددة، منها اهتمــام 
بالأنثــي، والــذي تبدى فــي عده 
توجهات منها  رأيه في أن الجســد 
الجمال  مــن  قبســا  يمثل  الأنثوي 
الإلهــي، ولــذا كان شــهود الحق 
في المــرأة عنــده أتم وأكمل، وحب 
الأنثــى بمثابة الفنــاء في حضرة 
القدســي، وتذوق هذا الحب شرط 

لتذوق الحــب الإلهي، والحب الإلهي 
من خلال الأنثى تجســيد للاهوتي 
في الناســوتي, وفق مصطلحاته 
وكذلك ما دفعهــن لابن عربي هو 
رأيه المشــهور بعــدم تفريقه بين 
الذكر والأنثى في مســألة الولاية، 
إمامتها  تصــح  المــرأة  أن  ويــرى 
كمــا الرجل تمامــا ورأيــه في ان 
الأنوثة ليــس من خصائص الجنس 
الإنســاني، بل مــن عوارضه التي 
يشاركه فيها الحيوان، كما يجعل 
الذكورة,  وليس  الأصل  الأنوثة هي 
وهو ما يعضد التوجه النسوي في 

العالم العربي.
ابن عربي واضحة  آثار  وسنجد 
الصوفية  توجهــات  فــي  بامتياز 
النسوية العربية, كما يظهر ذلك 
في رواية الكاتبــة اللبنانية «وداد 
الكاتبات  من  وغيرها  سكاكيني» 
السيدة ماجدة عيد  أنشأت  حيث 
الشــهاوي شــيخ  (زوجة محمد 
ومؤســس  الشــهاوية  الطريقة 
المجلس الصوفي العالمي فيما بعد) 
جمعية صوفية للنســاء باســم 
وذكرت  الصوفيات»  النســاء  «دار 
أن هــدف الجمعيــة يتلخص في: 
«الدعوة إلى فهم الدين الصحيح 
الوســطي، وخاصة في أوســاط 
والنــشء الصغير  المــرأة المصرية 
بعد أن مزقته الســلفية الوهابية 
التــي غــزت المجتمع وتمــددت عبر 

وســائل الإعلام». وقالت في حوار 
صحفي: «الإســلام دين وســطي 
عمل الوهابيــون والأصوليون على 
تشويهه على مدى سنوات طوال، 
وآن الأوان لمواجهــة هــذه الحملة 
الظلاميــة، وهذا ما تســعى إليه 
تتمثل  والتي  الصوفيات»  جمعية 
فــي التفرقــة بين الديــن والإيمان 
فالأول ذكوري، والثاني أنثوي، والدين 
الشــافي  الجواب  تقــديم  مهمته 
للناس، أمــا الإيمان فمغامرة فردية 
وجودهــا رهــين عجز القــول عن 
وصفهــا وتقريــر ذكوريــة الدين 
يعني عند النســويات الصوفيات 
البشــر  وخضوع  بالرمز،  الاحتفاء 
أنثوي  أما الايمان فهو  لســلطانه، 
يفتح بابا على متعة الحياة. وكذلك 
التفرقة بين المظهر والجوهر, حيث 
يعتني الفقهاء ـ وفــق ما يقوله 
النســويات الصوفيــات العربيات  
بالأحــكام وهو ليس إلا انشــغالا 
بالمظهر عــن الجوهر وبالقانون عن 
روح القانــون ويذهبن إلــى القول 
بأن المعنــى أو الجوهر لا يوجد على 
السطح أبدا ولابد من إزالة القناع 
الظاهر والبحــث عما وراء المعنى.

ويعطين مثالا علــى ذلك التفرقة 
بين الحجــاب التاريخي الذي يرتبط 
بفترة زمنية انتهت وتلاشــت ولم 
تعد لــه قيمة تذكر وحجاب الرمز 

الذي ما زال باقيا مستمرا.

شواطئ
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التصوف النسوي
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الربان حسين غازي خليفة

(ام  الحقيقــي  واســمها 
الجزيــرة  عرفــت  الخصاصيــف) 
بتربتها الخصبــة ومياهها العذبة 
واشتهرت ببساتينها الغنية بكل 
الخيرات فأزدحمت حقولها بأشجار 
النخيــل الســامقة بســعفاته 

الطوال.
الخصاصيف)  اسمها(ام  اصبح 
ســلال  بخصف  تخصصت  لانها 

التمــر وحياكتهــا مــن خــوص 
نخيلهــا الداكــن الخضرة.وكانت 
بأشــهر  دائما  ممتلئــة  ســلالها 
التمــور فباتــت صناعة(الخصاف)
مهنتهــا وعلامتها المميزة،حملت 
هذا الاســم وتباهت به منذ قديم 
الزمان،واســتوطنت فيها القبائل 
العربية من عشــائر بيــت الغانم 
والبو معرق والحلاف.شيدت بيوتها 
القروية على الضفة المقابلة لميناء 
المحمرة فأكتســى ليلهــا الريفي 
ومصابيحها  السفن  انوار  بأشعة 
المتلألئة،كانت تغفو بســلام على 
صــوت محــركات الســفن وهي 
الهادئ  النهر  في  طريقها  تشــق 
ساحلها  على  الامواج  فتتكســر 
المغطى بزنابق الماء واحراش البردي.
اعتادت على ســماع هــذا الايقاع 
معه.كانت  وتعايشــت  الجميــل 

الجزيرة تقف في وجــه تيارات نهر 
الكارون،وتتحمــل عــبء قوتهــا 
التيارات  هذه  تستطع  الهائلة.لم 
انملة. قيــد  تزحزها  ان  الهائجــة 
فترى التيارات تدور حول نفســها 
جنوبا  تنحدر  ثم  معربدة  بدوامات 
الصغيرة  القــوارب  معها  حاملة 
الصعود  علــى  لها  لاقــدرة  التي 
قامت  الجارفة.ثم  الســيول  بوجه 
الموانــئ العراقيــة بنصب عةامة 
الجنوبي  لســانها  قــرب  ملاحية 
كبير  فــولاذي  وعاء  شــكل  على 
المنزلي  الوعاء  وهو  يشــبه(الدبة) 
الذي يستعمله الاهالي في تخزين 
عليها  والدبس،فطغت  الســمن 
فترة  الدبة)فــي  تســمية(جزيرة 
الحرب  وقعت  ان  الفترات.ومــا  من 
العالمية الاولى في عام ١٩١٤ حتى 
اخــذت منها القــوات البريطانية 
والاسلحة  الذخائر  لتخزين  مكانا 
قيمتهــا  والبارود،واســتغلت 
وبناء  العتاد  تكديس  في  التعبوية 
المشاجب والتحصينات العسكرية 
والتحصينــات العســكرية ثــم 
منهــا  البريطانيــون  انســحب 
والرصاص  البارود  وراءهم  مخلفين 
الحربي بكميات كبيرة وكانت كلها 
مخبأة في باطن الارض فتســارع 

الاهالي الــى نبش مواقعهم بحثا 
عن الرصــاص والذخيرة المخبأة في 

الطرف الشمالي للجزيرة.
فأطلقــوا عليهــا منــذ ذلك 
الرصاص)لكثرة  تســمية(ام  الحين 
الرصاص الذي عثــروا عليه هناك 
وعرفــت فيما بعد بهذا الاســم.

ولحقت بها لعنة هذه التســمية 
نذير شــؤم  كانت  التــي  الجديدة 
للجزيرة ولســكانها وســاكنيها 
فأنهــال عليهــا الرصــاص المطر 
ولا  لاتحصى  بكميــات  المنصهــر 
تعــد منذ عــام ١٩٨٠ حتى نهاية 
١٩٨٨ وتحولت جزيــرة ام الرصاص 
الى بــركان يغلي بحمم الرصاص.

المعارك  اعنف  وشهدت شواطئها 
ودارت فوقها اشــرس الاشتباكات 
الحربية التي استخدمت فيها كل 
فأحرقت  والصواريخ  القنابل  انواع 
ودمرت وسحقت وبعثرت كل شيء 
على ظاهــر الجزيــرة وباطنها.من 
الجزيرة  هذه  ان  العجيبة  المفارقات 
التــي كان اســمها ام الرصــاص 
كتبت عليهــا الاقدار ان تموت رميا 
بالرصاص لكنها لم تزل رابضة في 
عرينها ولــم تتزحزح عن موقعها 
وما زالت تحتفظ بهويتها العراقية 

الاصيلة.

جزيرة ام الرصاص



الدكتور صلاح حاوي  / كلية الآداب 

   أكثر من ســؤال يواجهنا، وأكثر من مستوى لفهم 
ل من ذاكرة في طور الانمســاخ، إلى أشكال أُخرى  التحوّ
ل، اذ أن مستويات فهم هذا  من الذاكرة في طور التشكّ
ل تتوزع بين البحث عن موقــع الوعي، والضرورة،  التحــوّ
والخصوصية والتحولات، وأنماط الممارسة؛ وما تتضمنها 

من الاسئلة:

المستوى الاول : الوعي بين الذاكرة والتأريخ
 ً ة علاقة معقدة بين الذاكرة والتاريخ وأكثر تعقيدا ثمّ
قــدرة احدهما من الهيمنة على الوعــي المجتمعي. عبر 
سلســلة زمنية تطوريــة من هذا التبــادل في العلاقة 
ل نفســها بديلاً عن  بينهما، فقد أخذت الذاكرة تشــكّ
التاريــخ وتقطع علاقتــه الابوية الشــرعية مع الحدث 
التاريخي لتكون هي المســؤولة عن تصميم هذا الحدث 
وتصديــره للمجتمع، وبذلك ســيكون الوعي الفردي أو 
عندما يتضخم يكون مجتمعيا هو وعي الذاكرة لا وعي 
التاريخ؛ وهذا يجرّنا الى مســتوى آخــر هو قدرة الذاكرة 
الشــعبية على مســخ تفاصيل التاريخ وبناء تفاصيل 
جديــدة، ومثلمــا تعاني الذاكــرة من مســخ الذاكرة 

المفترضة فإنها قد أدت هذه الوظيفة فيما سبق بامتياز 
عبر علاقتها المعقدة مع التاريخ.

المستوى الثاني : « ضرورة الذاكرة الشعبية»
ثنا في المستوى الاول عن العلاقة المعقدة  ا تحدّ اذا كنّ
بين التاريــخ والذاكرة ، وقدرة الذاكرة على أن تكون بديلاً 
– في بعض الاحيان – عن التاريخ، فإنّ الذاكرة الشــعبية 
هي هوية مفترضة للجماعات غير الرسمية تعمل على 
ان تكون في مواجهة الذاكرة الرسمية أو ذاكرة الثقافة 
النخبوية؛ ولذا فإنّ وجودها ضرورة لتمثيل تلك الجماعات 
عبر تقديم ممارســاتها الاجتماعية من طقوس وشــعائر 

وخطابات لفظية وغير لفظية.

المستوى الثالث « خصوصية الذاكرة الشعبية»
ة ذاكرة، ولكل جماعة أو فئة او طائفة ذاكرة،  لكل أمّ
 ً وبالتالــي نحن لا نتملك ذاكرة موحــدة بل نتملك صورا
متعددة من الذاكرة، لها أسسها وطريقة تشكلها وقد 
تتشابه هذه الصور في عمومية الوظائف لكنّها تختلف 
ل هذه الصور بشكل اعتباطي  في تفاصيلها، فلم تتشكّ
بل هناك مرجعيات سياسية وثقافية واقتصادية عملت 

شواطئ
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التحول من ذاكرة في طور الانمساخ
 الى اشكال اخر من الذاكرة في طور التشكل



١٩ ٢١

على خلط السوســيولوجي بالثقافي ومارست قدرتها 
البلاغيــة على التأثير والانتصار لوجودها، نحن نتعاطف 
ً مع الذاكرة الشعبية ونؤمن ببراءتها المختلقة؛ لأنها  كثيرا
ذاكرة العامة أو الشــعب فهي تمثلنــا ونحظى بوجودنا 
فيهــا، أو هي تمثل ذاكرة المقموعين فــي مواجهة ذاكرة 
الســلطة وتحمل طقوس المقموع وامثاله وحكاياته في 

  .ً مجتمع لا يستطيع ان يختزل نفسه ليكون واحدا

لات الذاكرة الشعبية» المستوى الرابع: «تحوّ
م الفيلســوف الايطالي «جيامباتيســتا  عندما قدّ
ره عن فلســفة التاريخ وجد أن البشرية تمرّ  فيكو» تصوّ
بثلاث مراحــل أو ثلاثة اطوار هي « العصر الاســطوري، 
ل هو  والعصر البطولي، والعصر الشــعبي» هذا التحوّ
ل أو  نظام الدورة التاريخية للبشــرية؛ والايمــان بالتحوّ
ل القناعة بالموجودات وكيفية تأدية  ر المراحل يشــكّ تغيّ
وظيفتها وقدرتها علــى المواصلة في البقاء مدة اطول، 
لكنّ هيمنة العصر أو الطور الشعبي لا يعني بالضرورة 
هيمنة وســيادة الذاكرة الشــعبية، اذ لــم يثبت وجود 
ملازمة بينهما، بل يعني وصول العامة الى الحكم؛ لكنّ 
هــذا الحكم يفترض نظمــاً كتابية واعرافــاً اجتماعية 
واتفاقــات مبرمة في ازاحة التاريــخ النخبوي أو المركزي 
واللجوء الى ما يســهم في بقاء عصر الشــعب، ومن 
ل هو توظيــف أدوات وآليات مختلفة في  ســمات التحوّ
تقديم خطابــات مختلفة تعبّر عن ثقافــة قائمة على 

شكل مغاير.
وهنا يبدأ الســؤال المركزي الذي يستند عليه حوارنا 
د لنا  عن الذاكرة الشعبية بين الانمساخ والافتراض، اذ تحدّ
فيما ســبق معالم العلاقة المضادة – اذا صحّ التعبير – 
بين الذاكرة الرســمية والذاكرة الشعبية وقدرة الاخيرة 
على التغلغــل والتواصل في بناء هويــة الجماعة التي 
د أمامنا وجود ذاكرتين تمثلان بلاغة  تمثلها ، لكنّه لم يتحدّ
المقاومــة للخطاب الرســمي يتصارعــان فيما بينهما 
وهما « الذاكرة الشعبية التي تنازع المسخ» و « الذاكرة 
الشــعبية التي تعيش لحظة الوجــود» اذ يبدو ان آليات 
التمثيــل وأدواته تغيّرت، فصارت لدينــا آليات مختلفة 
تنتج خطابات مختلفة عما أنتجته الذاكرة الشــعبية 

التي تعبّر عن تراث الجماعة.
ل وتحديد اســبابه؛ وقد  بدأ التفكير فــي هذا التحوّ
نجتهد فــي توصيف الحالة بناءً على معطيات ســالفة 
تقول إن هناك جماعة رسمية تمثلها ذاكرة رسمية أو هي 
تحاول ان تكون ولية امر التاريخ والحامي له، وجماعة اخرى 
تمثلها ذاكرة شعبية ترفض أن تكون صنيعة التاريخ، بل 

تعمد الــى صياغة خطابها عبر آليــات مفترضة؛ وهذا 
يمثل صراع الهويتين، ثمّ نســتثمر هذا التوصيف ونقول: 
إنّ هناك ذاكرة شــعبية جديدة تنســجم مع سياقات 
يهــا التشــظي أي أنها وليــدة مرجعيات  جديــدة يغذّ
دة تنتــج خطابات غير متوافقة أي  وايديولوجيات متعدّ
لا تقــع تحت خيمة واحدة؛ ومن اجــل بقائها ووجودها أو 
الاعــلان عن هذا الوجود ترفض ان تكون منتمية للذاكرة 
الشــعبية المعهودة لأنها لم تعد تمثلها وغير قادرة على 
تلبية حاجاتها؛ اذن نحن – اليوم – لسنا مع ذاكرة شعبية 
مفترضة واحدة بل مجموعة من صور الذاكرة المفترضة.
المســتوى الخامــس : ممارســات الذاكرة الشــعبية 

المفترضة
قد نتفــق على أن الذاكرة الشــعبية لم تكن قادرة 
علــى الصمــود أمام ســياقات جديدة لهــا متطلبات 
واحتياجات لا يمكن لذاكرتنا التي استأنســنا بها القدرة 
على تلبيتها ، ولذا فالمســخ جاء مــن صور مفترضة لا 
من ذاكرة واحدة، الامر الاخر قد نتفق على ان ثمة علاقة 
نا لا نتفق على التبادل  تبادلية بين الذاكــرة والمجتمع لكنّ
بين التاريخ والمجتمع، هــذه العلاقة التبادلية تحتم علينا 
ق  القــول إنّ الذاكرة لا يمكن لها ان تكون ذاكرة اذا ما تحقّ
فيهــا فعل الممارســة أي أن تصبح ممارســة اجتماعية 

ر سيكون  ومن ثمّ فإنّ النســيان ومحاولة صناعة التذكّ
لهما الــدور الاهم في انتاج عملية المســخ والافتراض، 
سيكون النســيان اللاعب الاول في الغياب المتسلسل 
ر في الحضور  لممارســات الذاكرة ، والمســاهم مع التذكّ
المتدرّج للذاكرة المفترضة، عبر نسيان الفلكلور والعادات 
الاجتماعية والطقوس والاحتفالات والحكايات الشعبية 
التي لم تعد تنســجم مع مرجعيات وسياقات الراهن. 
ر لطقــوس وحكايات قد تكون  ومحاولــة صناعة التذكّ
مختزلة أو لها خصائص وســمات تسمح لها أن تكون 

بديلاً مفترضاً.       



لمــاذا كانت روايــة زينب لمحمد حســنين هيكل لحظة 
البداية للســردية العربية الحديثة، وقد كانت مســبوقة 
بعدد من الروايات منها «وي.. اذن لســت بإفرنجي» (١٨٦٠) 
لخليــل خوري، التي تلتها روايات فرنســيس مراش الحلبي 

وزينب فواز وفرح انطون وجرجي زيدان؟
يقول عبد االله إبراهيم إن السبب في ذلك يعود إلى أن 
زينب امتثلت لمواصفات النوع الروائي كما هو عند الغرب. 
وتبعاً لمناهج المستعمرين التي سادت عندنا بتأثير الحقبة 
الاستعمارية فإن الأدب العربي الحديث يُؤرخ بتأثر أشكاله 

في الأنواع والحركات والمذاهب الأدبية الغربية.
من ناحة ثانية- وهذا أمر يتفق عليه النقاد - فإن رواية 
زينب ســجلت اختلافاً مهماً عن الرواية التي ســبقتها، 
ففيها يســتقل العالم الروائي كلياً باستثناء بعض آثار 
تدخلات المؤلف فيما يخص موقفه من الظلم الاجتماعي 
والتقاليد البالية خاصة في الريف. وكذلك تتميز عناصر 
المروي كالمــكان والزمان والشــخصيات وتتصل الأحداث 
وتترابط برباط ســببي يقــود إلى حبكــة واضحة رغم 
توزعها بين أكثر من شخصية رئيسة ولكنها تظل حبكة 
غرامية. يؤكد ذلك تسمية الرواية باسم زينب فهي تحكي 
قصتها في تنقلها من علاقة عابرة بحامد ابن الاقطاعي 
إلى علاقة مســتقرة وثابتة وأبديــة بإبراهيم ابن الفلاح 
ً عن بلدته وموت زينب  ً بعيدا تنتهي بمــوت إبراهيم مجندا

متأثرة بعاطفتها تجاهه.
كما يســتقر– في زينب - المنظور الروائي. إذ يمرّ العالم 
الروائي من خلال عدســة راوٍ كلي العلم يسلط كامرته 
على جميع عناصــره فيقف على دواخل الشــخصيات 
وأفعالها وأقوالها وعلى البيئة التي يتحركون فيها، وهو 
يوظف كل ذلك من أجل دلالة اجتماعية هي انتقاد الظلم 
الاجتماعي والثقافي في الريــف المصري. وهي أي الدلالة 
الاجتماعية ما استقر النقاد والكتّاب على أنه دور الرواية 
الرسالي والأساســي الذي عليها أن تقوم به في مرحلة 
النهضة والتحديث التــي كان العقل العربي يتخيل أنه 

يعيشها آنذاك.
إذن، دخلــت الرواية وما زالت إلى الآن متشــبثة بذلك 

الــدور الذي صار يحتــاج إلى مراجعة، دخلــت طرفاً في 
معركــة الإصلاح والتحديث التــي كان يقودها ويوجهها 
مترجمون ومفكرون ومصلحون كلطفي الســيد ورفاعة 
رافــع الطهطاوي وجمال الديــن الأفغاني ومحمد عبده، 
مســتجيبةً إلى النقــد الإقصائي التحقيــري الذي كان 
ً لوجهة نظــر ثقافية عامة من الســرد بوصفه  امتــدادا
ً للسخف. الشيء  تســلية واستخفافاً بالعقول ونشــرا
الذي يجب أن تمتنع عنه الكتابــة الرفيعة.ومتوافقةً مع 
مواقف المفكريــن الذي كانوا يــرون أن الأمة بحاجة إلى 
التوجه إلى الخطاب المباشــر الإيقاظي صريح الدلالة بدل 
التورية لإحداث التغيير المرجــو، أو النهضة المرجوة. الأمر 
رهون الناس بــأدب التورية  الــذي جعلهم يكرهــون ويكّ

والخيال الذي تمثله الرواية.

ولكــي تحظى الروايــة بالاعتراف وكاتبهــا بالاعتراف 
ولا يــرى في كتابتها عيباً،فعليــه أن يقوم بمتابعة الواقع 
ووصفه ونقده. أي عليه أن يكــون رائياً لا رؤيوياً. كما كان 
شــأن المرويات العربيــة الأولى. وكما هو الســرد عموماً. 
وبذلــك بدأت العين تزيح العقل ومــا يرتبط به من ذاكرة 

الاستاذ الدكتور عقيل عبد الحسين 
 كلية الاداب
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(فحتى السرد التاريخي تراجع) ومن استبصار.
ما ربحنا نحن القراء من هذا التحول وما خســرنا؟ لا 
أظن أن لنا في الأمر أي مكســب فلقد خســرنا المرويات 
(مرويات الرؤيــة) التي كانت تنعش خيالنــا وتبعث فينا 
أمل التحرر وتشــحذ الذاكــرة الضروريــة للتواصل مع 
الثقافي خــارج الامتداد التاريخي الــكاذب بدرجة كبيرة 
والذي يخدم الأنظمة المتســلطة والمؤسسات التقليدية 
الدينيــة والثقافية والتعليمية وكل ذلــك لتجعلنا في 
مواجهة مريرة مع نتــاج الحتمية الثقافيــة والتاريخية 
التقليديــة العربية التــي لا يمكن أن تنتهــي بغير هذه 
الأنظمــة التســلطية الحاكمة التي يختلف شــكلها 
ً. وهي بروحها وشــكها لن تؤدي  ويبقى مضمونها واحدا
ً إلى غير واقعنــا الذي تتراكم فيــه طبقات الظلم  أبــدا
والتسلط وتتحول مؤسســاته وقوته الرمزية والفعلية 

إلى أداة لإخضاع الذات والإنسان وتركيعه للقبول بمصيره 
وبوضعه في تراتبية المجتمع والثقافة والسلطة.

لهذا اعترفــت الثقافة الرســمية العربية من خلال 
مؤسســاتها التعليمية التي ظلت بيــد الدولة بالرواية 
وعدت زينب بدايتها الحقيقية. أذكــر أن روجر ألن – مؤرخ 
الرواية العربية - يقول ان السلطة انتبهت الى ما يتضمنه 
كتاب حديث عيســى بن هشــام للمويلحي من تمجيد 
للتراتبيــة الاجتماعية التقليديــة القائمة على التمييز 
بين أبناء الاصول والعامة ونقــد لخلختلها المضرة بالبلد، 
ذف منه  فجعلته ضمن مناهج التعليم لكــن بعد أن تحُ
شطحات انتقدت صورة رجل الدين والحاكم. شطحات لم 
ينتبه إليها الكاتــب لأن الكتاب كان متفرقاً وعلى صورة 
مقالات في الصحف نُشرت على مدار سنوات. وفعلاً قام 

رس كتابه. المويلحي بحذفها ليدّ
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لا تأتي الأعياد الدينية ، ســواء 
فــي اليهوديــة أو النصرانيــة أو 
إلا بعد سلسة من   ، الاســلامية 
المخاضــات  و  التضحيــات  و  الآلام 

الطويلــة . و لا تأتــي الأعياد غير 
الدينية ، أيضا ، سواء العامة منها 
أو الخاصة ، إلا بعد السلسلة ذاتها 
مــن الآلام و التضحيــات، فأعياد 
تأتي  المختلفة  البلــدان  في  الجيش 
تعبيرا عن الوفــاء للدماء الغزيرة 
التي يبذلهــا الجنود ، و من هو في 
صفتهــم ،  في ســاحات الوغى، 
و عيــد العامل تتويــج لنضالات 
الحركة النقابية العمالية و حركة 
الثمان ســاعات، و عيد المعلم هو 
العالم  بها  التي يحتفل  المناسبة 
بالذين يوقدون انفســهم شموعا 
لإنــارة الطريــق للآخريــن مثلما 
تقول الديباجة . و تمتد سلســلة 

الأعيــاد للاحتفاء بــالأم و الأب و 
السلسلة  و  الشــجرة،  و  الحبيبة 
تطــول و لكنهــا لا تختلــف من 
حيث صدق التعبير عن المشــاعر 

الحميمة إزاء اصحاب المناســبات. 
للترجمة  العالمي  اليوم  و مناسبة 
 (International Translation Day)
المناســبات  هذه  عــن  تختلف  لا 
المترجمين  أن  ناحية  العظيمة من 
بذلــوا ، علــى اختــلاف العصور 
و الأزمــان، مهجهــم و أرواحهم 
خدمة للقضايــا الوطنية الخاصة 
و القضايــا الانســانية العامــة. 
و تحيلنا مناســبة اليــوم العالمي 
بعض  اســتذكار  إلى  للترجمــة 
المترجمين الذين وهبوا أنفســهم 
خدمة لقضايا الترجمة ،عموما، و 
المتلقــي خصوصا، و نتذكر منهم 
وايكلف  على وجه الخصوص جون 

و جــان هس و مارتــن لوثر و وليم 
تنديل و ايتيان دوليــه . لقد لاقى 
مارتن لوثر و وليــم تنديل و ايتيان 
دوليه  ، من بين المترجمين الخمسة 

، حتفهم في غضون عشر سنوات 
الممتدة بين ١٥٣٦- ، هي السنوات 

١٥٤٦ ، و كان لوفاتهــم تأثير كبير 
و  الترجمي  التاريــخ  مجــرى  في 
الانســاني. و أول المترجمين الذين 
جون  هو  مسيرتهم  سنستعرض 
اعتقادًا  أعتقــد  الــذي   وايكلف 
ا أن الكتاب المقدس يجب  راســخً
ا للجميع و أن  محو  أن يكون متاحً
الأمية هي المفتاح لتحرير الفقراء. 
و علــى الرغــم من أن أجــزاء من 
ا  الكتاب المقدس قد ترجمت سابقً
إلى اللغة الإنكليزيــة ، إلا أنه لم 
تكــن هناك ترجمــة كاملة. و لم 
يمكن للنــاس العاديــين ، الذين لا 

عيد المترجم العالميعيد المترجم العالمي
ا.د.كاظم خلف العلي

استاذ اللسانيات و الترجمة
 كلية الآداب 
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يتحدثون اللاتينية ولا يستطيعون 
القراءة ، ســوى التعلم من رجال 
الدين.  و لم يكن الكثير مما اعتقد 
النــاس أنهم يعرفونــه من أفكار 
مثل نيران الجحيــم والمطهر  أنها 
جزء من الكتاب المقدس. و في عام 
١٤٢٧ ، أمر البابا مارتن باستخراج 
عظام جــون وايكلف مــن قبرها 
وحرقها وإلقائها في نهر سويفت. 
كان وايكلــف حينها ميتًا منذ ٤٠

ا ، لكن «جريمته» ما زالت تثير  عامً
الغضــب. و في العــام ١٤٠٢ ، تم 
تعيين القس التشيكي الجديد جان 
هس (Jam Hus) على منبر في براغ 
الكنيســة. استعمل   للعمل في 
هس،  الــذي كانت تلهمه كتابات 
وايكلــف التــي كانــت متداولة 
في أوربــا ، منبره فــي حملة من 
أجل الإصلاح الديني وضد فســاد 
الكنيســة. لقد اعتقد هس، مثل 
وايكلــف،  أن الإصلاح الاجتماعي 
لا يمكــن تحقيقــه إلا مــن خلال 
محو الأميــة. و كان إعطاء الناس 
باللغة  ـا  مكتوبًـ ــا  مقدسً كتابًا 
التشــيكية ، بدلاً مــن اللاتينية ، 
أمرًا حتميًا. و قــام هس بتجميع 
فريق من العلماء، و في عام ١٤١٦

ظهر أول إنجيل تشيكي. لقد كان 
ذلك  تحديًا مباشــرًا لأولئك الذين 
أســماهم هس «تلاميذ المســيح 
الدجال» وكانت النتيجة متوقعة: 
بتهمة  القبــض علــى هــس  تم 

الهرطقة و اعدامه حرقا.
و المترجــم الثالــث ، الذي و ان 
مات ميتــة طبيعيــة إلا أن أكثر 
من نصف أوربــا كان يتمنى رؤيته 
مشــنوقا و مقطعا الــى أوصال ، 
Martin) هو رجل الدين مارتن لوثر

Luther) الذي قــام بدور مهم في 
فترة الاصــلاح . لقد عــرض لوثر 
نفســه للمخاطــر و لانتقــادات 
الكنيسة القاســية بسبب قراره 
المقدسة متداولة  النصوص  جعل 

بين أوسع قطاعات الشعب الألماني 
عبر ترجمتها إلى أحدى اللهجات 
الألمانيــة.  يقــول لوثــر متحدثا 
العامية  اســتعمال  أهميــة  عن 
أن تســأل  الترجمــة «عليك  في 
الأمهــات في بيوتهــن و الأطفال 
في الشوارع و الرجال العاديين في 
الأســواق و تنظر إلــى أفواههم و 
كيف يتكلمــون و أن تترجم بتلك 
عليك  يفهموا  ســوف  الطريقة، 
بعدها و يعلموا أنك تتكلم معهم 
بالألمانيــة». و يقــول عن مصاعب 
ان  الترجمــة: و غالباً مــا حصل 
بحثنا و ســألنا عن كلمة واحدة 
لأربعة عشــر يوماً – بــل و  لثلاثة 
اســابيع او اربعة – و  لم نجدها في 
كل ذلــك الوقت. و لا أعلم اذا كان 
يعبر عن  ان  احدهم  باســتطاعة 
كلمــة Liebe (حــب) بالإخلاص و 
بالتمام نفسيهما في اللاتينية او 
في لغات أخرى بحيث ترن الكلمة 
و تقــرع في جميع حواســنا كما 
تفعل في لغتنــا. صديقي العزيز, 
الآن و النص مترجــم الى الالمانية 
و بشكل تام, يستطيع اي كان ان 
يقرأ النص و يدرسه, و يمكن لك ان 
تطلع على ثــلاث او اربع صفحات  
من دون أن تصطــدم ، أبدا، بجذع 
شــجرة , و لن تلحــظ الصخور و 
جذوع الاشــجار التي  كانت هناك 
حتــى, لأنك الآن تعبــر خلال ذلك 
كله و كأنه سطح مصقول, لكن 
كان من الضــروري علينا ان نعرق 
و نشــقى لإبعاد الصخور و جذوع 

الأشجار من ذلك الطريق.
الرابــع فهو وليم  المترجم  أما 
الذي   (William Tyndale) تنديــل 
كان لغويــا كبيرا يقــال أنه كان 
يتقن عشر لغات بما فيها العبرية 
، و الــذي أجبر على الفرار من بلاده 
لألمانيا بعد أن قرر محاكاة طريقة 
لوثــر في الترجمــة. و بالرغم من 
نجاحه في انتاج نســخة إنكليزية 

للنصوص المســيحية و للتوراة و 
التي هربت إلى انكلترا قإن زميله 
رجل الدين هنري الثامن وضع جائزة 
لرأســه ، و هكذا القــي القبض 
عليه فــي بلجيكا و تم اعدامه في 
١٥٣٦ بعد أن قضى ســنة كاملة 
المســعى  و كان  الســجن.  فــي 
النبيل لتنديــل يهدف إلى اعطاء 
الرجل العامي نسخة واضحة من 
النصوص الدينية، و يعود لترجمته 
نســخة  على  التأثير  في  الفضل 
الملك جيمــس. و في إنكلترا ، كان 

الكاردينال وولسي يقود حملة ضد 
إنجيل تنديل. و لم يكن أي شخص 
على صلة بتنديل أو ترجمته بأمان 
، فقــد  اتهــم بالهرطقة توماس 
هيتــون ، الكاهــن الــذي التقى 
بتنديل فــي أوروبا، وأحرق حيا بعد 
أن اعترف  بتهريب نســختين من 
الكتاب المقدس إلى البلاد. و ألقي 
توماس بيلني ، المحامي الذي كانت 
علاقته بتنديل عرضية على الأكثر 
، في ألســنة اللهــب. و في هذه 
، تعرض ريتشــارد بايفيلد،  الأثناء 
الراهب الذي كان أحد أنصار تنديل 
الأوائــل ، للتعذيب المســتمر قبل 
ربطه بالقــازوق. وتركت مجموعة 

ايتيان دوليه
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من الطلاب في أكســفورد تتعفن 
في زنزانة كانت تستعمل لتخزين 

الأسماك المالحة. 
الذيــن  المترجمــين  آخــر  و 
الكنيسة  قامت  الذي  و  نتناولهم 
بإعدامه حرقا هو المفكر الفرنسي 
ايتيان دوليه (Étienne Dolet) الذي 
حكمــت عليه الكنيســة بالموت 
بعد أن ثبت احدى لجان الاعتمادية 
(accreditation experts) بكليــة 
الســوربون  بجامعــة  اللاهــوت 
rien) تقصيــره لإضافته العبــارة

du tout)  لأحــد حوارات افلاطون و 
التي تعني (لا شيء على الأطلاق) 
بمــا يوحي بعدم الإيمــان بالخلود ، و 
تم علــى هذا الأســاس حرقه، و إن 
كان احــد كتاب ســيرته يقول أن 
الكلمــات الثلاث   التــي أضافها 
دوليه هي بقصد الوضوح. و علينا 
ألا ننسى فضل دوليه في تسطيره 
في  للترجمة  مبادئ  لنا خمســة 
مقالتــه (كيــف تترجــم بصورة 
حســنة من لغة لأخرى أو طريقة 
الترجمــة الجيدة من لغة لأخرى) و 

هي:
١. على المترجم أن يفهم تماما 
و يستوعب  الأصلي  المؤلف  معنى 
روحــه و لــه الحريــة فــي تبيان 

الغوامض.
٢. على المترجم أن يملك معرفة 
تامــة باللغتين الأصــل و الهدف 
لكي لا ينقص أي شيء من عظمة 

اللغتين.
٣. علــى المترجــم أن يتجنب 

الترجمات الحرفية.
أن يتحاشــى  المترجم  ٤. على 

المفردات الغريبة و غير المألوفة.
٥. علــى المترجــم أن يختــار 
المفردات و يرتبها بصورة مناســبة 
لكي ينتــج الأثر المرغــوب.  و من 
الأمثلة المعاصــرة على تضحيات 
المترجمــين يمكننا أن نشــير إلى 

البريطانيــة  المترجمــة  حالــة 
التــي كانــت تعمل  كاثــرن غن 
بريطانية  اســتخبارية  لوكالــة 
هــي GCHQ و قامــت بتســريب 
الاوبزرفر  وثائق مهمة لصحيفــة 
الشرعية  غير  بالنشاطات  تتعلق 
و  المتحدة  الولايــات  اتبعتها  التي 
بريطانيا في غزوهــا للعراق، و هو 
الأمر الذي عرضها للاتهام بالخيانة. 
لقد قامت غــن بانتهاك أحد أهم 

مبــادئ اخلاقيــات الترجمة ألا و 
هو الســرية إلا أنهــا تقول بعد 
أن تم الافــراج عنها بفعل حملات 
التعاطــف الكبيرة التــي قادها 
المثقفــون و العلماء أنها لم تندم 
ابــدا على فعلها ذلك و أن عملها 
كان ضروريا لمنع حرب غير شرعية 
يموت فيهــا الالاف  مــن المدنيين 
العراقيــين و الجنود البريطانيين. و 
بالخدمات  المتحــدة  الأمم  إيمانا من 
الجليلة التــي يقدمها المترجمون 
فــي التقريــب و التوســيط بين 
الأمم المختلفــة و تســهيل الحوار و 
التفاهم و التعاون  الانســاني بما 
يضيف للتنمية و يعزز الســلام و 
الأمن العالميــين، اتخذت الجمعية 
العامة في الرابع و العشــرين من 
مايس ٢٠١٧ القرار ٢٨٨/٧١ الخاص 

و  باللغات  العاملــين  بالمهنيــين 
دورهم معلنــة الثلاثين من أيلول 
مــن كل عام، و هو عيد شــفيع 
المترجمــين القديس جيروم ، عيدا 
أن الاتحاد  عالميا للترجمة  علمــا 
الدولي للمترجمين (FIT) ســاهم 
في الأحتفاء بالترجمة و المترجمين 
و أطلق في ١٩٩١ فكرة تخصيص 
يوم دولــي للترجمــة معترف به 
رســميًا لإظهار تضامن مجتمع 
العالم  أنحاء  الترجمة في جميع 
في محاولة لتعزيز مهنة الترجمة 
في بلــدان مختلفة و ليكون هذا 
اليوم  مناســبة لإظهــار الفخر 
بمهنة أصبحت ضرورية بشــكل 
متزايد في عصر تقدم العولمة.  و 
البوستر المخصص  الإعلان عن  في 
العالمي  المترجم  للاحتفال بعيــد 
لهذا العــام ٢٠٢٠ و الذي ثيمته 
(إيجاد كلمات لعالــم يمر بأزمة)،  

يقول الاتحاد الدولي للمترجمين:
إن مهنتنــا تصبــح محورية 
الحقائق  لمواكبة  بصورة ســريعة 
وقــد تم   ، المتغيــرة  والتوقعــات 
تســليط الضــوء علــى أهمية 
عملنا لضمــان وصول معلومات 
والتغلب على  للجميــع  واضحة 
والمحلية  العالمية   - اللغــة  حواجز 
العام.  - بطرق غير مسبوقة هذا 
يقــدم المترجمــون التحريريــون 
والمترجمون  المصطلحات  وعلماء 
الفوريــون خدمات حيوية في كل 
وخلف  الأماميــة  الخطــوط  من 
، لذلك  الأخبار في حالات الأزمات 
دعونا نحتفل بمســاهماتنا فيما 
بيننا بالإضافة إلى تزويد الجمهور 
العام بالمعلومــات حول عملنا. و 
ختاما هنيئا للمترجمين و منظري 
الترجمــة و اســاتذة الترجمــة 
و طلبــة الترجمــة و المعنيــين 
و كل  الخالد  بيومهــم  بالترجمة 

عام و هم بألف خير.

وليم تنديل
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تأسســت الدولة العراقية سنة ١٩٢١ وفي الفترة هذه 
ً، والشعب لا شعباً  ية في العراق عالية جدا كانت نسبة الأمّ
بالمعنــى الحقيقي، حتى أن الملك فيصــل الاول قال جملته 

الشهيرة:
“ أقول وقلبي ملآن أســى، أنه فــي اعتقادي لا يوجد في 
العراق شــعب عراقي بعد، بل توجد تكتلات بشرية خيالية 
خالية من أي فكرة وطنية، متشبعة بتقاليد وأباطيل دينية، 
لا تجمع بينهم جامعة، مســتعدون دائماً للانتفاض على أي 
حكومة كانت» في الفترة تلك كانت الاسر الغنية وصاحبة 
النفوذ المالي من اليهود والمسيحيين العراقيين بخاصة هي 

الاعلى تعليماً وأفضل قدرة على إعمال الوعي في الحياة.
بعد هجرة اليهود في العام ١٩٤٨ اتســع نفوذ الأشقاء 
المســيحيين في البلاد، واســتطاعوا ملء الشاغر المعرفي 
والمالي، الذي تركه اليهود. ذلك لأنَّ الكنيســة المســيحية 
كانت تحســن إدارة حياة أبنائها وتنظيــم مفاصلها، فهي 
تفرد داخلها ســجلاً للمواليد والوفيــات والأحداث العامة 
والخاصة، وقد وجدنا بين الآباء والقاسوســة والمطارنة كتاباً 
وشــعراء وفنانيين ووو......... الامر الذي انعكس إيجاباً على 

حياة الاســر فــي البيــوت، فحرصوا على تعليــم بناتهم 
وأبنائهم، واســتحصال المعارف والمهن والحرف، مستثمرين 
الفسحة التي يسمح الدين المسيحي بها في ذلك، فوجدنا 
نســبة كبيرة من أبنائهم ضمن الطبقة الأولى من الأطباء 
والمهندسين والمحامين ورجال المال والاقتصاد، وبما أسس لنمط 

حياة عراقية جديدة، كانوا فيها القدوة والمثل الحسن.

لذا، وبشــكل فاعل، أســهم أبناء الطائفة المسيحية 
في تشــكيل وبناء المجتمــع والدولة العراقيــين، بل وكانوا 
الطرف الأهم في قطاعات التجارة والمال والاقتصاد والسوق 
والطب والتعليم والهندسة وكذلك في الموسيقى والفنون 
والرياضة، ففي البصرة على سبيل المثال يذكر الباحث كريم 
علاوي بان فريق شركة نفط البصرة كان قد فاز بالدوري لسنة 
١٩٤٩ وأن أكثر من نصف لاعبيه كانوا من المسيحيين، ولم 
يعرف البصريون التصوير قبل المســيحيين من أبناء طائفة 
الأرمن، وأول صيدلية كانت لطبيب مســيحي، وكان صانع 
ً من أمهر الصناع، ولو أحصينا عدد  الأحذية عبد الاحد واحدا
مدرســي اللغة الانجليزية لكان غالبيتهم من المسيحيين، 

ومن منا لا يتذكر الاستاذ لورنس.
لا يمكــن الحديث عن دولة، أي دولــة، دون وجود الطبقات 
الحية والفاعلة، وســتكون الغلبة في أي مقاربة بين النخب 
الاولى التي أسســت للدولة العراقيــة لصالح الطائفتين 
اليهوديــة والمســيحية، ولا نعني برجال السياســة فهم 
الطبقة الأســوأ في كل الأزمنة، إنمــا نتحدث عن قطاعات 
المال والاقتصاد والثقافة، والتي تشــكلت في معظمها من 
أبنــاء الطائفتين، ففي أحصائية لعــدد أعضاء غرفة تجارة 
البصرة أو بغداد نجــد هؤلاء أنهم كانوا أكثر أعضائها قدرة 
وإســهاماً في بناء الاقتصاد العراقــي، ومثل غرفة التجارة 
ســنجد الاســماء المضيئة في قطاعات الصيدلة والطب 
ــفرة العراقية طعم بدون  والثقافة والفنون، ولن يكون للسُ

فنون الطبخ المسيحي.
كان ناقوس كنيسة المسيحيين الكلدان أرقَّ ما نسمعه 
نحن طلاب متوســطة النضال في نظران بالبصرة القديمة، 
صوت كنســي عالق بين السماء والأرض، يوحي بالطمأنينة 
والعودة ببطن جائع للبيت، وكانت مسوح الرهبان الخارجين 
من الكنيســة في الآحــاد أجمل ما نشــاهده، وكان باص 
مدرســة الراهبات والتقدمة ومعاينة الطالبات الصغيرات 
بأشرطة شــعورهن الملونة يوحي لنا بان السلام ممكن، وأنَّ 

العيش الآمن أقل كلفة من العيش المضطرب.

  المسيحيون وبناء الدولة العراقية  المسيحيون وبناء الدولة العراقية
قناطرقناطر

طالب عبد العزيز



صدر للتدريســي في كليــة الادارة 
الدكتور  البصــرة  بجامعة  والاقتصــاد 
نبيل جعفر المرســومي الجــزء الاول من 
كتاب اضــاءات اقتصادية، عن دار الغدير 

للطباعة والنشر في العراق / البصرة.
تألف الكتــاب الذي يقــع في ٢٥٤
صفحة من احد عشــر فصــلا ، تناول 
الفصل الاول بمنشورات نفطية واختص 
المالية  الثاني بمنشــورات عــن  الفصل 
العامــة وتطــرق الفصــل الثالث الى 
منشــورات نقدية واهتم الفصل الرابع 
بمنشــورات عن الصناعــة والزراعة وبين 
المطارات  الخامس منشورات عن  الفصل 
والموانــئ واوضــح الفصــل الســادس 
منشــورات عــن البطالــة والعمالــة 
على  الســابع  الفصل  وركــز  الاجنبية 
الفصل  وتطــرق  العراق  فــي  الكهرباء 
الثامن الى الفســاد فــي العراق واهتم 
الفصل التاسع بالتعليم في العراق وبين 
العراق  عن  منشــورات  العاشر  الفصل 
والعالــم الخارجي واخيــرا ركز الفصل 
على منشــورات  والاخير  الحادي عشــر 

متفرقة .
ويهدف الكتاب الــى توثيق الاحداث 

والقضايا الاقتصادية التي تخص العراق 
والعالــم الخارجي بالاعتماد على المصادر 
العلمية الرصينة من جهة وتحليلا ورؤى 
اقتصادية استشراقية تستحق التوثيق 

من جهة اخرى.

***
صدر للتدريســية في كلية التربية 
للبنات بجامعة البصرة الدكتورة بثينة 
عادل عمران الزبيــدي كتابا عن الثأر في 

العصر الاموي.
 وتألف الكتــاب الذي يقع في (٢٤٨) 
تناولت  أربعــة فصــول  صفحة وفــي 
مفهوم الثأر وجذوره التاريخية وممارساته 
فــي صدر الإســلام وثأر بعــض رجالات 
والمعارضين  المناوئــين  من  الاموي  الحكم 
لهم فضلا عن ايضــاح الثارات القبلية 
وتبيان الثأر من رجالات السلطة الاموية 

الجائرة واعوانهم.
 ويهــدف الكتاب الــى التعرف على 
موضوع الثــأر الذي يعد مــن الظواهر 
ً في المجتمع  الاجتماعية التــي تركت اثارا
العربــي قبل الإســلام واســتمرار هذه 
الممارســة في العصور الإسلامية على 

ارساها الإسلام  التي  الرغم من الأسس 
والنهي عن الثأر.

 ***
الثقافي في جامعة  المركز  صدر عن 
البصــرة كتاباً بعنوان ( الثقافة والفنون 
في زمن الازمات) والــذي يجمع البحوث 
للثقافة  الاول  العلمي  للمؤتمر  المنشورة 

والفنون في زمن الازمات 
وتناول الكتاب نشر ( ٣٠ ) بحثا علميا 
منهــا الاحتجــاج وتوطــين الهوية في 
التشــكيل العراقي والثقافة المسرحية 
وتحديــات مواجهة الازمــات ومكابدات 
الهوية في زمــن العولمة والفن والهوية 
الســينما  الأنا في  الوطنيــة وصــورة 
عند الاخر والانســاق الدلالية للمسرح 
العراقي وقت الازمات والتحرير والمقاربات 
الادائية للرســم على الجــدران وتداولية 

الازمة في عروض المسرح الثنائي. 
ويهدف الكتــاب الى اغناء مكتباتنا 
ودراســات  بتوفيــر بحــوث  العلميــة 

لاختصاصات نادرة .

اصدارات جامعيةاصدارات جامعية
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بلغت رواية «تــوراة المتنبي» للكاتب 
العراقــي نعيم عبد مهلهــل القائمة 
الطويلــة في جائزة الشــيخ زايد لفرع 
والتي  دورتها الخامسة عشرة  الآداب في 
ضمــت ١٢ عملا من لبنان والســعودية 
ومصــر والكويــت والســودان والعراق. 
أعلنته  لمــا  القائمــة وفقــاً  وضمــت 
مؤسســة الجائزة أمس تســعة أعمال 
روائية هي «أن تعشــق الحياة» للبنانية 
للسعودي  الحوش»  و«وجوه  علوية صبح 
المسافرين»  و«غرفة  حسين علي حسين 
للمصــري عــزت القمحــاوي و«الأميرة 
والخاتم» للبناني رشيد الضعيف و«في أثر 

عنايات الزيات» للمصرية إيمان مرســال، 
وأيضا «ســفر برلك» للسعودي مقبول 
العلوي و«طبيب أرياف» للمصري محمد 
المتنبي» للعراقي  المنسي قنديل و«توراة 
نعيم عبد مهلهل.. فضــلاً عن رواية د. 
نجمة إدريس. كمــا ضمت القائمة ثلاثة 
دواوين شعرية هي «ما أنا فيه» للمصري 
أحمــد الشــهاوي و«مقــام نســيان» 
للســعودي محمد إبراهيم يعقوب و«إذ 
همــى مطر الكلام» للســودانية روضة 
الحاج. وكانت الجائزة أعلنت في الأسابيع 
الطويلة  القائمة  الماضية عــن  القليلة 
و«الفنون  «الترجمة»  في  فروعها  لباقي 

والدراســات النقديــة» و«أدب الطفــل 
و«التنمية  الشاب»  و«المؤلف  والناشئة» 
وبناء الدولــة» و«الثقافــة العربية في 
اللغات الأخرى». واســتقبلت الجائزة في 
دورتها الخامسة عشــرة ٢٣٤٩ ترشيحا 
في مختلــف الفروع، وهــو العدد الذي 
قالــت عنه الأمانة العامــة للجائزة إنه 
«العــدد الأعلــى من الترشــيحات في 
تاريخهــا». ومن المنتظر إعــلان القوائم 
القصيــرة للجائزة التي يبلــغ إجمالي 
قيمتها ســبعة ملايين درهم (نحو ١٫٩

مليون دولار) في مارس ٢٠٢١ على أن يتم 
إعلان أسماء الفائزين في أبريل.

٢٩
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نعيم عبد مهلهل في القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد
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مفهوم الغاية في الأدبمفهوم الغاية في الأدب

مفهــوم الغاية في الفن عمومــاً والأدب خصوصاً، مفهوم 
ــد وغير متكافئ مع متلازمته الكبــرى التي انطلق منها  معقّ

وهي: ما الأدب وما الغاية منه؟
ساً إلا في كنف الفلسفة  إن هذا التساؤل لم يجدْ له متنفّ
الباحثة واللاهثة وراء تأطير الأشــياء في قاموس (مشــكلاتها 
الشــائكة... واليت ما انفكت تثير زخماً متواصلاً في المفاهيم 
الوجودية والإنسانية عبر مصطلح (المشكلة) ليبقى لُغزُه مادةً 

للمقاربات الفلسفية.
إنّ أية محاولة للولوج إلى عالم تلك المفاهيم، كانت تعني 
اســتحضار أدوات تحليل عميقة لمفاهيم ذات صلة بالإنســان 
ر) وأعني به النشــاط الفني، وهي مهمة لا  ونشــاطه (غير المبرّ
ة أبرزها التعامل مع مفردات ذات مفاهيم  تخلو من صعوبات جمّ

متضادة أحياناً ومتداخلة أحياناً أخرى.
إنّ مهمة العقل الإنســاني الفوقي البحث عن مقاييس لما 
َيِّز) (كائن) وربطه بما هو حامل لهذه الخصوصية ـ ليكون  هــو (ممُ
مقياســاً لـ (الممكن) على حدّ طرح أرســطو لهذه المشكلة.. 
وهــذا ما لا تجده إلاّ في الجهاز النقــدي، الحاضر والفاعل من بين 
أجهزة العقل البشري وهو واضح من خلال ابرازه للقيم والمعايير 
التــي بها يصبح العمل الأدبي رائعاً وذا خصوصية تؤكد وجوده 
كمقياس لما هو (ممكن) من الأعمال، وهنا تعود المشكلة لتؤكد 
تساؤلاتها من جديد، هل النشاط الفني والأدبي للإنسان ضرورة 
في سلوكه الإنساني والوجودي؟ وهل غياب هذا النشاط يقلل 
طاقته العاطفية والفكرية الكامنة (بالقوة)؟ إن بعض نشــاط 

الانسان يدخل كضرورة تحفظ وجوده، وأن أيْ نشاط زائد عن هذه 
الحاجة لا يعدو أن يكون ترفاً ذهنيــاً او عاطفياً، بلْ وحتى عبثياً 

أحياناً أخرى.
وهنا يبرز لدينا اعتقاد، مفاده أن بعض نشاط الانسان الفني 
والأدبــي خصوصاً قد يلامس ضرورة وجــوده وإن كان من بعيد ـ 

لكنه داخلٌ في ذلك.
كيف يحصل ذلك؟ وما هي أسس تفسيره؟

إنّ واحدة من أبرز نشاطات الانسان هو بتبادل وتناقل الأفكار 
والمعارف وهو ما تتكفل به (اللغة)، وعادة ما يســتهدف تطوير 
ســبل العيش وديمومته البقاء وحفظ النــوع وإذا كانت اللغة 
هي القناة الأســاس الناقلة والحاملة، للأفــكار والمعارف، فإنّها 
بالمقابل، قادرة على نقل ما هــو ترفي ذهني، وفكري او عاطفي 
ان لغةً  وما هو يشبه الى حدّ بعيد الرسم والموسيقى اللتان تعدّ

دة لكل المجتمعات او ما يطلق عليها لغة الشعوب.. موحّ
هذه الحيثيات الفنية بإمكانها أن تحدث ومضة تدفع شعباً 
ة ما إلى تطوير أداة سلوكها وتنظيم علاقاتها بالاتجاه  ما، أو أمّ

الذي يلامس وجودها.

(ثنائية المتعة والفائدة)(ثنائية المتعة والفائدة)

الدكتور سالم العقابي 

شواطئ
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ويضفي عليها تمايز وخصوصية وسط مجتمعات متعددة الأفكار والرؤى.
وعلى هذا الأساس هل بإمكاننا أن نعدّ بعض هذه الدوافع الأوليّة تحقيقاً لفائدة 

ملموسة؟ وهل عززتْ ـ بدورها ـ التضافر العاطفي ووجهته بالاتجاه المفيد.
ولعلّ ذاكرتنا التاريخية تحفل بصورة واقعية للشعب البولندي والشعب الجيكي، 
وهم يحتشدون تحت لغة وأنغام نشيدهم الوطني ويبحث فيهم روح الحماس ويزرع 

التضحية في نفوسهم للصمود والوقوف بوجه غزو هتلر.
وهنا تأكيد واضح لما قررته الكثير من الدراسات والبحوث ذات الصلة بـ (نظرية 

الأدب) من أن العمل الأدبي لا يخلو من فائدة.
إنّ المتلقــي (الناقد يختلف بالضــرورة عن المتلقي (المتــذوق) فثمة أدوات وبنى 
معرفية ذات خصوصية يتمتّع بها الناقد في حين نجد الأوّل (المتذوق) ينعكس العمل 

الأدبي في ذهنه بصورة كلية أو طبقاً لرأي النقد القديم (بصورة انطباعية).
لكنــه بالمقابل (قد يجرّ الأخير الى البحث عن حقيقة علمية ما) وهو ما حصل 
مع أحد الباحثين في حقل الفيســيولوجية، وهو باحث أردني إذْ دفعه تذوقه لبيت 

امرئ القيس الشهير.

ألم ترَ أني كلّما جئت طارقاً......... وجدتُ بها طيباً وإن لم تطيّبِ
وإذا كانت اللغة هي القناة الأســاس الناقلة للأفكار والمعــارف، فإنها بالمقابل 
قــادرة على نقل (ما هو) ترفي، ذهني فكري او عاطفــي وهو الفني ان بعض اجناس 
دة) لكلّ المجتمعات وهي بالفعل  ان (لغة موحّ الفن كالرسم والموســيقى اللتان تعدّ
ة مــا الى تطوير  لغة الشــعوب، بإمكانهــا ان تحدث ومضة تدفع شــعباً ما أو أمّ
وإدارة ســلوكه وتنظيم علاقته بالاتجاه الذي يضفي عليه تمايز او خصوصية وسط 

مجتمعات متعددة الأفكار والرؤى.
وعلى هذا الأساس، هل بإمكاننا أن نعدّ بعض هذه الدوافع الأولية التحقق فائدة 
ملموســة على مدى بعيد، وهل عززت بدورها التظافــر العاطفي ووجهته بالاتجاه 

المفيد؟
وهنا نســترجع الذاكرة التاريخية (الشــعب البولندي والشعب الجيكي) وهم 
يحتشدون تحت لغة وأنغام نشــيدهم الوطني لصد غزو هتلر، إذ كان يبعث فيهم 
روح التضحية وحماســة الصمود والقتال، وهذا تأكيد واضح لما قررته الدراســات 

والبحوث ذات الصلة بـ (نظرية الأدب) إن العمل الأدبي لا يخلو من فائدة.
إنّ المتلقي (الناقد) يختلف بالضرورة عــن المتلقي (المتذوق) فهنالك أدوات وبنى 
معرفية ذات خصوصية يتمتع بها الناقد في حين أن الأول ينعكس في ذهنه العمل 
الأدبي بصورة كلية أو يعيه بنحو الانطبــاع لكنه بالمقابل قد يجره الى البحث عن 
حقيقة علميــة، وهو ما حصل مع أحد الباحثين في حقل (الفيســيولوجية) وهو 
ً أحد الأبيات الشعرية وصولاً  باحث أردني، إذْ دفعه تذوقه لشعر امرئ القيس وتحديدا
للبحث العملي، وكان يرى امرأ القيس ان حبيبته لها عطر جسماني مميّز عن غيرها 

من النسوة.
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شواطئ

سلو الخياط لـ (                               )
 الحب أساس الحياة السعيدة..واتمنى تجسيد

 دور( زنوبيا) و(كليوباترا)

رغم ما يرتبط بحيــاة الممثلة في العالم العربي 
من الصور النمطية عن الشهرة والضوء والسجادات 
الحمــراء والجوائز،  تبقى هناك مســاحة تخفي في 
ثناياها الكثير من قصص العزيمة والإصرار، والوقوف 
بثبات أمــام التحديات الاجتماعيــة والعملية التي 
تواجه المرأة في مهنة صعبة، طريقها ليس مفروشا 
دائما بالورد. ومن تلك الاسماء البارزة التي تركت اثرا 
على الساحة الفنية في الوســط العراقي الفنانة 
(سلوى ســتار عبد الجبار الخياط) الفنانة التي برعت 
في ادوارها ،ووثقت من نفسها بدون ، وجريئة من دون 
ابتذال متفانية بعملهــا ومتميزة بأدائها من دون أن 
تقصر تجاه مســؤولياتها العائلية انتقائية بأدوارها 

ومقنعة بأدائها الفني فهي حريصة على النجومية 
بثقة وتأني على سلم النجاح مما دفع النقاد والمتابعين 

بان يتوقعوا لها مستقبلا واعدا.
حاصلــة على شــهادة معهد الفنــون الجميلة 
وشهادة البكالوريوس قسم التربية الفنية،حصلت 

على العديد من الشهادات التقديرية تثمينا لجهودها 
الفنية،شاركت في عدة اعمال فنية منها فيلم(ابن 
بابل) للمخرج(محمد الدراجي) وفيلم(دينار) و(لاجلك)

المبكــر) كما شــاركت في  و(الــزواج  و(نــزوح) 
و(الدرس  الستوته)  و(سايق  مسلسل(العرضحالجي) 

الاول) وغيرها الكثير.
فكان لمجلة شواطئ هذا الحوار.

- لمن يجهلها من هي(سلوى الخياط) ؟
*  سلوى الخياط هي ام لخمسة ابناء وحاصلة على 
شــهادة البكالوريوس في التربية الفنية، وموظفة 
في وزارة الثقافة العراقية،كما اني ممثلة في الفرقة 

الوطنية للتمثيل.
- كيف تنظرين لشخصيتك كفنانة؟

* محبــة لمن يحيطــون بي من زمــلاء واصدقاء 
متواضعة ومحبة لبلدي.

- متى بدأت(سلوى) تعشق خشبة المسرح؟
*مــن اول عرض مســرحي كنت فيه مشــاركة 
للفنانين المبدعين محمود حســين ونغم فؤاد وحياة 
الشواك وماجد ابو زهرة واخرين واعتذر عن عدم  ذكر 
جميع الاسماء المشــاركة في مسرحية (حمود ابن 

العمارة) من انتاج الكبير عباس الشواك.
- الفن عند الفنانة(ســلوى الخيــاط) موهبة ام 

صناعة ؟
* يمكنني القــول انها موهبة اكتشــفتها منذ 
دراســتي في المرحلة الثانوية وسقيت هذه الموهبة 
ورعيتها حتى وصلت الى ما وصلت اليه الان واطمح 

بالمزيد.
- هل هناك مشــاريع مســتقبلية تلوح في افق 

الفنانة(سلوى الخياط) 
* يجري العمل حاليا في تمثيل فيلمين لاســاتذة 

سلو الخياط لـ (                               )سلو الخياط لـ (                               )
 الحب أساس الحياة السعيدة..واتمنى تجسيد الحب أساس الحياة السعيدة..واتمنى تجسيد

 دور( زنوبيا) و(كليوباترا)

سلو الخياط لـ (                               )سلو الخياط لـ (                               )
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في معهد الفنون الجميلة. 
- بأي فنان تأثرت الفنانة(سلوى الخياط)؟

*تاثرت بالفنانين الطيبين الكبار منهم من غادرنا 
الى رحمة االله ومنهم من يبدع ليومنا واذكر منهم 
الفنان الكبير محمد حســين عبد الرحيم والكبير 

قاسم الملاك والراحلة امل طه والكثير غيرهم.
- هل تنافــس الدرامــا العراقية اليــوم الدراما 

العربية؟
* حســب وجهة نظري ان الدراما العراقية اليوم 
غير قادرة على منافســة الدراما العربية لا ،لسبب 

عدم تسويقها دوليا.
- هــل تمنيتي ان تمثلــي ادوار مثلهــا غيرك من 

الفنانين؟
*طالما تمنيــت ان امثــل دور زنوبيــا ملكة تدمر 

وكليوباترا .
- أي الادوار التي مثلتيها تشعرين انها قريبة الى 

نفسك؟
* اكثــر الادوار التي اجد نفســي في تجســيدها 
هو دوري كـــ(ام مظلومــة) تعاني مــن التهميش 

والاضطهاد سواء من المجتمع او الزوج والابناء.  
- برأيك ما هي معوقات عمل الفنان العراقي؟

* كثيــرة هي المعوقات التــي تواجه عمل الفنان 
العراقي كما هو معروف للجميع وخصوصا من هم 
في هذا الوسط الفني ومن هذه المعوقات التهميش 

الذي يعاني منه الفنان من الاعلام المحلي. 
- هل تجاوز الفنان العراقي محليته؟

*يمكنني القــول (نعم) فهناك بعــض الفنانين 
والفنانات شــاركوا بأعمال عربية وكتب لها النجاح 

وسجلت حضورا كبيرا في الوسط الفني.
- يرى البعض ان هنالك مجاملة بين المخرج والممثل 

في اختيار الأدوار ما هو تعليقك؟
* ليس هناك مشــكلة ما دام الفنان يجسد دوره 

بشكل متقن.
- البعض يرى ان الدراما العراقية اســيرة المنتج 

المنفذ ما هو رأيك؟
*صحيح لأنه من يقوم بالتنفيذ 

- هل خضت تجربة الحب في حياتك؟
*معروفة بكثرة حبي لكل شيء جميل.

- ماذا يعني لك الرجل؟ 
*الرجــل هو ثلث المجتمع وهــو مكمل للمرأة في 

مسيرتها فكل منهم مرآة للاخر.
- هل تمارسين الرياضة؟ 

* نعــم امارس الرياضة وبشــكل يومي اما اقرب 
رياضة لنفسي امارسها فهي رياضة المشي لمسافات 

بعيدة.
- كيف توفقين بين التزاماتك العائلية والفنية؟

*وفق قاعدة رســمتها في حياتــي وهي (فكر ثم 
خطط ثم نفذ)

- كلمة الخياط الاخيرة؟
*كلمة لــكل المتابعين والاصدقاء (الحب أســاس 

الحياة السعيدة)



مازن الخالدي

موقف كارل بوبر موقف كارل بوبر 
من النزعة التاريخيةمن النزعة التاريخية

((١١) ) 
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مقدمة في فلسفة التاريخ:

يرجع أوّل اســتعمال للفظ (فلسفة التاريخ) إلى فولتير، 
وإن كان ذلك لا يعني أنها قد ابتدأت به، وإنما قد سبقه في ذلك 
المفكر العربي ابن خلدون، وقــد قصد فولتير بهذا المصطلح 
دراســة التاريخ من وجهة نظر الفيلسوف، أي دراسة عقلية 
ناقدة ترفض الخرافات وتنقح التاريخ من الأساطير والمبالغات، 
وهو في ذلــك يعني كل روايــة غير مقبولة لــدى العقل أو 

محتملة الشك.
فلفظ فلســفة التاريخ ترجع إلى فولتيــر أي إنه قصد 
بهذا المصطلح دراسة الأحداث والوقائع دراسة تحليلية تُعنى 
بتحري الأســباب والعلل التي أدّت إلى تغير الواقع الإنساني 
ً عن التعليلات الأســطورية واللاعقلية والأســباب  مبتعــدا
الخرافية، أما دراسة الماضي الإنساني دراسة تحليلية فقد بدأت 
مع المفكر ابن خلــدون كما ورد ذلك في مقدمته، حيث قصد 
بفلســفة التاريخ التعليل للأحداث التاريخية، وهو في هذا 
يميــز بين الظاهر والباطن في التاريخ فيقول عنه: «في ظاهره 
لا يزيد على إخبار عن الأيام والدول والســابق من القرون الأول، 
وفي باطنه نظــر وتحقيق وتعليل للكائنــات ومبادئها دقيق 
وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في 

الحكمة عريق وجدير بأن يعدّ في علومها خليق».
وهكــذا يمكن القــول إن التاريخ ليس عبــارة عن أحداث 
مجردة أو ســجل يحوي هذه الأحداث والحقائق والوقائع لكنه 
عبارة عن خبرات وتجارب حيوية ديناميكية لأناس عاشــوا في 
وقت ماضٍ لهم مطالب وحاجــات وآمال، حاجاتهم وآمالهم 
تؤثر علينا اليوم، كما إن حاجاتنا وآمالنا سوف تؤثر على أبنائنا 
وأحفادنا( ).فهذه العمليــة التفاعلية ما بين الماضي والحاضر 

من جهة وما بين الحاضر والمســتقبل مــن جهة أخرى هو من 
يعطي قيمة معرفية لدراسة التاريخ دراسة فلسفية والتي 
نعني بهاتقصي وتفحص العلل لسيرورة أحداث التاريخ وأخذ 
العبر منها وكذلك دراســة الوقائع الحاضرة كي تتجلى منها 
قوانين وقيم وعبر تفيد الأجيال اللاحقة كما اســتفدنا نحن 
من الســير والأحداث للأمم والحضارات السابقة من تجاربها في 

الحياة.
وقد ظهرت أربع قضايا لفلسفة التاريخ المعاصرة وكانت 

على النحو الآتي:
أـ قضية النســبية في التاريخ وبخاصة ما يتعلق منها 
بالقيم، وأشهر من تعرّض لها كل من (شبنجلر، ماكس فيبر، 

وكارل ماركس).
ب ـ قضيــة العلية في التاريخ ومن أشــهر القائلين بها 

أرنولد توينبي.
ج ـ قضيــة التقدم والتخلف في مجــرى التاريخ: أي هل 
هناك خط للتقدم يســتمر قدماً أم ثمــة تقدم وتخلف دون 

قاعدة ولا قانون؟
د ـ قضية التنبؤ بما سيكون عليه التاريخ، وفي هذا ذهب 
البعض إلى التفــاؤل والبعض الآخر إلى التشــاؤم والبعض 

الثالث زعم أنه بمعزل عن كليهما.
إن العلاقة بين كل من الفلســفة والتاريخ علاقة شــدّ 
ً في  وجذب، إذ إن التاريخ يشدّ الفلســفة حتى لا تحلق بعيدا
غير عالمنا الذي نعيش واقعه، والفلسفة ترتفع بالتاريخ حتى 
لا يغــوص في الماضي بإســراف. كمــا أن التاريخ يلتمس من 
الفلســفة الحكمة والمغزى بينما نجد الفلسفة تلتمس من 
التاريــخ الواقعية، وهكذا نجد أن كلا من الفلســفة والتاريخ 
يكمل قصور الآخر( ). فها نحن إزاء علاقة وطيدة تعود بالنفع 

شواطئ
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للطرفين (الفلســفة والتاريخ)، فالتاريخ الذي يصنعه الإنسان 
ً للفلسفة الإنسانية التي تعنى بوجوده والتاريخ  يكون هو محورا
كي يبتعد عن إســهابه بالأحداث غارقاً في القصص والحكايات 
يلتجئ إلى تحليل وتدقيق الفلسفة، إذ إن قيمة الفكرة ارتباطها 
بالموضوع الحيوي ذي النفع والتغير المســتمر وذو المصير الذي قد 
يكون مجهولاً وقد لا يكون، والإنسان ذلك الكائن الحائر المميز ذي 
الســمات المتعددة المتغيرة على مرّ العصور شاء أن يكون محور 
التاريخي والفلســفي في آن واحد معاً وذلك بفلســفة التاريخ 
التي تســعى لتقصي الحقيقة الإنسانية الماضية بغية الفائدة 
من الخبرة والتجربة لحاضر يُعد ومستقبل يرنو له ببصيص أمل 

تلك الدراسات التحليلية والتأملية لفلاسفة التاريخ.

التاريخانية لدى كارل بوبر:

تعني التاريخانية لــدى كارل بوبر أن التاريخ عبارة عن تطور 
لعملية معروفة ســلفاً، تســمح بتحديد المســتقبل. وتعتبر 
الماركسية في نظره مثالاً نموذجياً للتاريخية. أي أن هناك قوانين 
ونظم تحرك التاريخ والتي تتيح لنا معرفة المستقبل والتنبؤ به، 
فمعرفــة القانون الذي أدّى مثلاً بأمــة من الأمم إلى الهلاك يمكن 
تعميمه فيما إذا توافرت الظروف المشــابهة على أمم من عصرنا 
الحالي وأن نتنبأ بسقوطها وفقاً لشروط القانون التاريخي العام 
الذي عرفناه من دراســتنا لأحوال الأمم السابقة بدراسة تحليلية 

معمقة.
ً في المناقشات  إن المذهب التاريخي وهو مذهب نصادفه كثيرا
ً ما يســتخدم من غير  المتصلة بمنهج العلوم الاجتماعية وكثيرا
نظر نقدي، بل قد يسلّم به تسليماً. ويقصد به كارل بوبر طريقة 
في معالجة العلوم الاجتماعية تفتــرض أن التنبؤ التاريخي هو 
غايتها الرئيســية، كما تفترض إمكان الوصول إلى هذه الغاية 
بالكشف عن (قوانين) أو (اتجاهات) أو (الأنماط) أو (الإيقاعات) التي 

تسير التطور التاريخي وفقاً لها.
إن التاريخيــين يحبــذون النبــوءة التاريخية أعنــي التنبؤ 
بالتطورات الاجتماعية والسياســية، ما يعنيه بوبر هو أن المؤرّخ 
الذي ينتصر لنظرية الدورات التاريخية قد يقول ـ على ســبيل 
المثال لا الحصــر ـ إن الولايات المتحــدة الأمريكية بوصفها دولة 
عظمى وصلت إلى مرحلة النضج والسيادة شبه المطلقة على 
العالم، ولذا ســوف تلي هذه المرحلــة، مرحلة هرمها وضعفها 
ومن ثم ســقوطها على يد دولة فتيّة. كأنما يشير هنا بوبر إلى 
قانون الحالات الثلاثــة الذي جاء به ابن خلــدون (النمو، الازدهار، 
التدهور) كحــال الكائن العضوي الذي يمرّ بهــذه الأدوار الثلاثة 
في حياته فالحضــارات والأمم والدول العظمى كالولايات المتحدة 
الأمريكيــة عند بلوغها الأوج والقمة فــي التقدم التكنولوجي 
والسياســي فهي بذلك تقترب رويدا من التدهور والانحلال من 
خــلال القانون العام الذي اكتشــفه ابن خلدون خلال دراســته 
لأحوال الأمم السابقة التي مرّت بهذه الأدوار مستنبطاً منها هذا 

القانون، بهذا الشكل يتجلى معنى التاريخانية بوضوح.

٣٥
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النسائية  الرياضة  مراكز  انتشار 
في العــراق خطوة للارتقــاء بجمال 
وصحــة حواء لان البحــث عن الجمال 
والأناقة غريزة بشــرية تستحوذ على 
اهتمام النساء خاصة مع ازدياد الرغبة 
للظهور بجســد  العراقية  المرأة  لدى 
رشــيق على اثر تغير طبيعة حياتها 
بعد اطلاعها على التطورات الحاصلة 
في اهتمامات المرأة العصرية بالعالم. 

(اقبال وانتشار واسع)
 مراكز الرياضة اتســع مداها في 
العراق عامة وفــي البصرة على وجه 
السيدات  تردد  الخصوص حيث يلاحظ 
من جميع شرائح المجتمع البصري على 
هذه المراكز بمختلف صنوفهن فمنهن 
مــن يعملن في العديــد من مجالات 

الحياة ومنهن ربات البيوت. 
الا ان الاقبال من الموظفات أكثر من 
قريناتهن العاملات في شــتى المجالات 
وذلك بسبب طبيعة عملهن المتواصل 
خلال اليوم الذي يحتم عليهن الجلوس 
لســاعات طويلة . اما بالنسبة لربات 
البيــوت فهن بحاجــة لارتياد صالات 
يعانين  الغالــب  في  الرياضة لانهــن 
من البدانة بســبب طول الوقت الذي 

الى جانب  المرأة في المطبــخ  تقضية 
كثرة ساعات النوم واختصار حركتهن 
داخــل المنزل فقــط. إضافــة الى ان 
للانســان  وفر  التكنولوجي  التطــور 
بصورة عامة وســائل الراحــة والتي 
بدورها اختطفته من ممارسة النشاط 
الرياضي مما جعله حبيس الشاشــات 

الالكترونية. 

(وقت التمرين) 
بخطوات شغف وحماس تنتظم 

الرياضية حين  المراكز  في  المشاركات 
ســماع صافــرة التنبيه لبــدأ وقت 
التمرين من مدربتهم حيث يتجمعن 
امامها باســتعداد لتقليد حركاتها 
الجســم  في  عضلــة  كل  وتحفيــز 
والمناســبة  الصحيحة  بالطريقــة 
لطبيعة كل جســم ووزنه والمرحلة 
العمريــة ويقســم وقــت التمرين 
الــى مرحلتــين الاولى هــي مرحة 
التماريــن الســويدية والتي تصنف 
الى كورســات كل واحد منها يكرر 

مراكز اللياقة البدنية النسائية..مراكز اللياقة البدنية النسائية..
رشاقة وملتقى اجتماعيرشاقة وملتقى اجتماعي

شواطئ 

اوراس سالم
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ايام في الاســبوع يســتهدف  ثلاث 
جميــع عضلات الجســم ويشــمل 
الشد والمقاومة كرفع الأثقال والجري 
والتــي اثبتــت فعاليتهــا في حرق 
الدهون وانقــاص الوزن وبناء العضل 
وبفترات بسيطة حين المداومة عليها 
وحســب الجدول المنظم . اما المرحلة 
الثانيــة وهي التمرن علــى الاجهزة 
الرياضية الحديثة والتي لها دور كبير 
في اللياقة والمرونــة مع الاخذ بنظر 
الاعتبار الية عمل كل جهاز وكيفية 
استخدامه واستهدافه لاي جزء من 

الجهاز العضلي.

تأثير الرياضة على العامل 
النفسي للسيدات

 اضافــة الــى التأثيــر الصحي 
للرياضة فهي تعتبر متنفسا تبحث 
فيه المــرأة عــن الراحة النفســية 
من خــلال تفريغ الطاقة الســلبية 
وخططهــا  افكارهــا  ومراجعــة 
المستقبلية حيث ان ممارسة الرياضة 
لهــا دور في رشــاقة ومرونة العقل 
البشــري كما هو الحال فــي تأثيرها 
جســدياً. تجســد الرياضة وســيلة 
من اهم الوســائل التي تساهم في 
النفسية  والمشاكل  الضغوط  تحويل 
التي يواجهها كل ممارســي الرياضة 
الى مشــاعر ايجابية تدعم الشعور 
المرأة وتساهم في تطور  بالرضا عند 
ثقتها بنفســها. ان ممارسة التمارين 
الرياضية لهــا دور كبير فــي تعزيز 
النشــاط البدني الذي بــدورة يقلل 
الضغط النفســي الذي يتعرض له 
الفرد يومياً في زخم الحياة الروتينية 
، واظهرت دراسات علمية ان التمارين 
التي تســتهلك نشــاطاً  الرياضية 
ً ، تحــث الدماغ على افراز  بدنياً كبيرا
كيميائيات متمثلة في نواقل عصبية 
تعرف طبيــاً (الإندروفين) والذي يمنح 
الاحســاس بمشــاعر متنوعــة من 
البهجة والسرور والرضا ويسهم في 

النفسي  الضغط  مستويات  خفض 
عند الفــرد , ان التركيز الكامل الذي 
يشهده العقل خلال ممارسة النشاط 
بالقلق  الاحساس  يحرر من  الرياضي 
ويعزز شعور الاعتزاز بالنفس. وتتجاوز 
فؤائــد النشــاط الرياضــي خفض 
 , النفسي فقط  الضغط  مستويات 
اذ تســاعد في تعزيز شعور التحفيز 
عند ممارسة اللعب الجماعي حيث ان 
القدرة في الرياضات الجماعية تدعم 

الشعور بالانتماء للتفوق والاستمتاع 
مع الجماعة. اضافة الى ان الكثير من 
مراكز الرشاقة الان تحتوي على مراكز 
تجميل نســائية وهذا ما يجذب المرأة 
دائماً فهي بطبيعة الحال تبحث عن 
فنجد  بمظهرهــا  والاعتناء  الجمــال 
على  يتوافدن  المشتركات  من  الكثير 
التمرين مما  التجميل بعــد  قاعــات 
للحظور  ودافع  متعــة  لهن  يضيف 

للمراكز الرياضية.

 (علاقة المدربة بالمشتركات)
 تربــط المدربــة فــي القاعــات 
الرياضيــة (الجــم) مع المشــتركات 
علاقــات قويــة تتميز بالحــرص من 
المدربــة علــى الفريــق الــذي تمرنه 
وتعاون واســتجابة من المشــتركات 
لما تطلبــه منهــم مدربتهم حيث 
المدربة  يستجبن بدافع وتشجيع من 

الى حرصها  لتقوية عزيمتهن اضافة 
الشــديد في التعامل مــع اختلاف 
الاعمار والحــالات المرضية اذ ان هناك 
القاعات  يدخلــن  الســيدات  بعض 
المعالج  طبيبهم  بوصفــة  الرياضة 
اذ يحتم على   ، لحالتهــم المرضيــة 
المدربة التعامــل مع الحالات المرضية 
تناســب حالتهم  معاملــة خاصه 
وتســهم في تقليل الالم والمعالجة ، 
فهي تتعامل مع كبار السن بطريقة 

تناســب اعمارهن وطبيعة ووزن كل 
منهن فلبعض يعانين من مشــاكل 
الجهاز العظمي او هشاشة العضام 
. كما تربط المدربة مع المشتركات من 
علاقة صداقة  لهــا  المقاربة  الاعمار 
تتخللهــا المــرح والمنافســة حيث 
تزرع بــين المشــتركات روح التنافس 
لتقويــة عزيمتهــن والخــروج بنتائج 
مرضية. اضافة الى وجود اخصائيات 
تغذيــة في بعض المراكــز الرياضية 
والتي بدورها تتابــع النظام الغذائي 
للمشــاركات حيث تقوم بتوعيتهن 
وتقديم النصائح التي تساعدهن في 
تقليل وحســاب الســعرات واعطاء 
الحاجة الكافية للجسم مع مراعات 
طبيعة تفاوت الوزن وبعض الامراض 
ممن  الســيدات  بعض  لــدى  المزمنة 
يعانين امراض السكري وضغط الدم 

او التحسسات من بعض الاطعمة .



مع ظاهــرة داعش ظهر عندما ما يمكن أن نســميه 
التفســير المتوحش للدين، ونعني به من جانب التفسير 
الذي نزع عن الدين عنصر الرحمة، ونعني به من جانب آخر 
التفسير الذي نزع عن الدين عنصر التمدن، العنصر الأول 
ناظر إلى الدين في جانبه الروحي والإنســاني، والعنصر 

الثاني ناظر إلى الدين في جانبه العقلي والمدني.
بشأن العنصر الأول، لا يمكن تصور الدين بلا رحمة، ولا 
يمكن أن يعرف الدين بعيدا عن الرحمة، ولا يمكن أن يقبل 
النــاس على دين بلا رحمة، وكل الأديان تتظاهر بالرحمة، 

وبالرحمة تكسب الأديان ثقة الناس بحثا عن السكينة 
والطمأنينة في الأديان، وبهذه الثقة وبحثا عن السكينة 

والطمأنينة يتجه الناس إلى الأديان.
وليس هناك دين من الأديان تظاهر بالرحمة، وتمســك 
بها، وقدمها وأعلى من شأنها كالإسلام، الذي جعل من 
الرحمة أول صفة تعرف باالله ســبحانه، في نص اعتاد 
الإنسان المســلم أن ينطق به لســانيا عند كل خطوة 

يقدم عليها في مجريات حياته اليومية.
وتحدد هذا النص في البسملة التي عرفت االله اسما 
وصفة بالرحمة (بســم االله الرحمن الرحيم)، وكأن االله 
سبحانه أراد أن يعرف عن نفسه بالرحمة قبل أية صفة 
أخرى، وأن يعرف عند الناس كافة بالرحمة قبل أية صفة 
أخــرى، لكي تكون الرحمة أقرب صفة للإنســان، وأقرب 
صفة في العلاقة بين الإنسان وربه، حتى يصبح الإنسان 
أشد تعلقا بالرحمة في حياته الخاصة والعامة، الفردية 

والاجتماعية.
وتأكــد هذا الارتبــاط، حين جعل القــرآن الكريم من 

الرحمة في مفتتحه، ومفتتح أول سورة فيه، وهي سورة 
الفاتحة في قوله تعالى: (الحمد الله رب العالمين* الرحمن 
الرحيم)، وهي السورة الوحيدة في القرآن التي تقصدت 
الشــريعة الإســلامية، أن تكون جزءا من عبادة يومية 
واجبة على الإنسان المسلم وهي الصلاة، الفريضة التي 

يلتزم بها المسلم خمس مرات في اليوم.
والقرآن الكريم يخبرنا أن االله سبحانه، ما كتب على 
نفسه شيئا من الصفات وبهذا البيان إلا الرحمة، وجاء 
هذا البيان مكررا مرتين في ســورة الأنعام، مرة في قوله 
تعالى: (كتب على نفســه الرحمــة) –آية: ١٢- ومرة في 
قوله تعالى: (كتب ربكم على نفسه الرحمة) –آية: ٥٤-.

وهذا يعني أن االله ما تعهد بشــيء على نفسه كما 
تعهد بالرحمة، لكي يظل الإنســان مستشعرا الرحمة 
من االله دائما وفي كل آن، وعند كل عمل يقوم به، وبهذه 
الرحمة ينشرح صدر الإنســان، ويقبل على الحياة بثقة 

وأمل وإرادة، لأن رحمته وسعت كل شيء.
وحينما حدثنا القرآن عن الرســول الأكرم (ص) لفت 
انتباهنا إلى جانب الرحمة، في قوله تعالى: (وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين) –الأنبياء: ١٠٧- فالرسول من جهة هو 
من تجليات رحمة االله في حياة البشــر وللعالمين كافة، 
ومن جهة أخرى فإن الرســول هو مصدر رحمة للعالمين 
كافة، فالإنبياء والرســل كانوا أرحــم الناس في التاريخ 
الإنساني كله، لأنهم من تجليات رحمة االله، ولأنهم كانوا 

مصدرا للرحمة، وهم القدوة والأسوة.
هذا الفيض من الرحمة في الدين، يفترض أن يجعل 
المسلم إنســانا رحيما، متعلقا بالرحمة، ومتخلقا بها، 
ومشــعا لها، ومنافحا عنها، رحيما مــع الناس كافة، 
مهما تعددت وتنوعت لغاتهم وألســنتهم، قومياتهم 
وأعراقهــم، مذاهبهم وأديانهم، لأن الرحمة هي فضيلة 
لا تتجزأ، روي عن الرسول الأكرم (ص) في كنز العمال (لما 
قال له رجل: أحب أن يرحمني ربي، قال له: ارحم نفسك، 
وارحــم خلــق االله يرحمك االله)، فالرحمة هي ســلوك 

ينبغي أن يتسع باتساع خلق االله.
ليس هذا فسحب، بل إن الإنسان المسلم مطالب أن 

زكي الميلاد
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يكون رحيما حتى مع الحيوانــات، فلا يجوز إيذاء الحيوان، 
والقســوة عليه، وإذا كان هذا هو الحال مع الحيوان، فمن 
باب أولى أن يكون مع الإنسان أشرف الكائنات والمخلوقات.

هــذه الصــورة المفعمــة بالرحمة للديــن، انقلبت 
وتغيرت في منظور التفســير المتوحش للدين، الذي قدم 
تفسيرا قائما على القسوة والبطش والقتل، ورسم إلى 
الإنسان طريقا مســدودا في هذه الحياة، طريقا بلا أمل 
ولا مستقبل، وســلب منه متعة العيش، وبهجة الحياة، 
وجماليــة الطبيعة، وحوله إلى الإنســان تتملكه رغبة 
القتل، والمسارعة في إفناء الذات، وسفك الدماء، وإزهاق 
الأرواح البريئــة والمعصومة، أينما كانوا في الأســواق أو 
الطرقات، في الســيارات والحافلات، وحتــى في المدارس 

والمساجد وأماكن العبادة.
فســمعنا أن هناك من قتل أباه، ومن قتل أمه، ومن 
قتل شــقيقه، ومن قتل ابن عمه، ومــن قتل جاره، هذه 
صــور لا يمكن تخيلها في عالم الأديان بصورة عامة، وفي 
عالم الإسلام بصورة خاصة، لكنها حصلت وللأسف في 
ديار المسلمين، أي إنسان هذا الذي يقدم على قتل أمه، لا 
يمكن لهذا الإنســان أن يكون من عالم البشر، وما حدث 

هذا الأمر إلا بتأثير التفسير المتوحش للدين.
أما عنصر التمدن الذي يقابل التوحش، فالأديان جاءت 

لعمران الحياة، وتأمين الســعادة للإنسان والرفاه والحياة 
الكريمة، وكل الأديان تعد الإنســان بالســعادة في الدنيا 

قبل الآخرة، وتقرن نفسها بالسعادة وتجنب الشقاء.
وعلاقة الدين بالتمدن تجلت في الإســلام أكثر من أي 
دين آخر، وهذا التجلي لم يحصل على مســتوى النظر 
فحســب، وإنما حصل على مســتوى التحقق الفعلي، 
فالإسلام جاء وصنع حضارة اعترف العالم بتفردها، لأنها 
أسهمت في الارتقاء بالعقل الإنساني، وفي إحياء التراث 
الإنســاني، وفي ازدهار الحضارة الإنسانية. وتأكيدا لهذا 
الأمر يذكر الدكتور محمد إقبال في كتابه (تجديد التفكير 
الديني في الإسلام)، نقلا عن أحد المؤرخين الغربيين قوله 
عن الزمن الذي ظهر فيه الإســلام على مســرح التاريخ 
(لقــد بدا حينئــذ أن الحضارة العظيمة التي اســتغرق 
بناؤها أربعة آلاف من السنين كانت مشرفة على الزوال، 
وأن المرجــح أن الجنس البشــري كان ســيعود إلى حالة 
الهمجية التي كان فــي ظلالها كل قبيلة وكل طائفة 
عدوا لجارتهــا، لا يعرفون نظاما ولا يتبنــون لهم قانونا، 
وكانت العقوبات القبلية القديمة قد فقدت ســلطانها، 
فأصبحت أســاليب الحكم الإمبراطوريــة القديمة غير 
صالحــة للتطبيــق... لقد كانت الحضارة أشــبه بدوحة 
هائلة، كانــت أوراقها قد ظللت العالم، وحملت فروعها 
ثمــارا ذهبية من الفــن والعلم والأدب، وقــد أخذت الآن 
تترنح وتتمايل، لأن ســاقها أصبحت لا تتغذى بالعصارة 
المتدفقة مــن الإخلاص والإجلال، بل وصــل التعفن إلى 
لبابهــا، إن العالــم بات مفتقرا إلــى ثقافة جديدة تحل 
محل ثقافة العرش،... ومما يبعث على الدهشــة أن تقوم 
ثقافة كهذه فــي جزيرة العرب في نفــس الوقت الذي 
اشــتدت فيه الحاجة إليها). ومن ينظر إلى الإسلام يجد 
أن شــرائعه وقيمه وتعاليمه وآدابه، لها علاقة بوجه من 
الوجوه بالتمدن، وبناء الإنســان المتمدن، وتكوين المجتمع 

المتمدن.
لكن هذه الصــورة المتمدنة، انقلبــت وتغيرت كليا 
في منظور التفســير المتوحش للديــن، الذي نزع عنصر 
التمدن عن الدين، وقدم لنا نموذجا فيه كل صفات القبح 
والتخلف والانحطــاط، نموذجا لا يعرف إلا الدمار والخراب 
والتوحش، ويرتد بنا إلى ما قبل التمدن، ويقع على الضد 

من التمدن نهجا وسلوكا.
 لهذا فإن التفسير المتوحش للدين، هو أخطر تفسير 
ظهر في عالم الإســلام علــى الإطلاق، وســوف نظل 
نتســاءل دوما كيف ظهر هذا التفســير الهمجي في 

عالم الإسلام!
  almilad@almilad.org



جامع الفقير في البصرةجامع الفقير في البصرة

 تُعــدُّ المســاجد من معالــم الحضارة الإســلامية، 
دَ  والشــاهد على عظمتها، إذ لم تكن المساجد يوماً مجرّ
دورٍ للعبادة وحسب، بل كانت بمنزلة الجامعات العالمية في 
وقتنا الحاضر، وينظر اليها على أنها المنطلق الأول لنهضة 

الأمة، والمركز الرئيس لنشر الثقافة الإسلامية.
  ومنذ مجيء الإســلام إلى يومنا هذا تُشيّد المساجد 
ر القديمة منها، فقد انتشــرت المســاجد  الجديــدة وتُعمّ
فــي جميع أجزاء المعمورة، إذ لا تــكاد تخلو منها مدينة، 
لكثرتها، خصوصاً في الدول الإسلامية، ففي العراق مثلاً، 
تمّ تأســيس أول مســجد فيه في مدينة البصرة، عام ١٤
هـ، تلك المدينة العريقــة بتراثها وحضارتها، التي كانت 
اً على امتداد التاريخ  وما تزال ملتقى فكريًا ودينيًــا مهمّ
ً من  ان هذه المدينة كثيرا الإســلامي، فقد شــيّد ســكّ

المساجد التي ما تزال حاضرة إلى زمننا هذا.
  ومن بين تلك المســاجد التي انتشــرت فــي أرجاء 
البصــرة (جامع الفقير) ، الذي لا يــزال يعلو منارته ذلك 

النداء الملكوتي الداعي إلى دين الحق.
  يُعدُّ جامع الفقير من المساجد التاريخيّة المهمة في 
محافظة البصرة، والكائن فــي مركز المحافظة، منطقة 
البصرة القديمــة، وهو بناءٌ قديمٌ يعــودُ تأريخه إلى حدود 

المائة وعشرين سنة تقريباً، إذ توجد وثائقُ للمسجد يعودُ 
ً قبل هذا  تأريخها إلى عام ١٩٢٨ م، علماً أنّه كان مُشــيّدا

التأريخ.

تحفةٌ معماريّة
ة أثريّة بارزة في مدينة البصرة،  فَ   يُعدُّ هذا المسجد تحُ
كانت تعلوه منارةٌ متوسطة الارتفاع مبنيّة من الطابوق 

هة  اعات متوجّ الأصفر، محاطة بحزام أخضر، وأربع ســمّ
نعَ  إلــى الجهات الأربع، يعلوها تشــكيلٌ للفظ الجلالة صُ
بشــكلٍ زُخرفيٍّ جميل، والداخل إليه يمرُّ من بابه الخشبي 
الكبير الذي زخــرف بالنقوش الإســلاميّة، ويليه صحنُ 
مة في بعض الجوانب،  المســجد وقد أُحيط بجدران مهدّ
حن باحة المســجد، ويســتقرُّ حرم  ــط هذا الصّ وتتوسّ

المسجد على مساحةٍ كبيرةٍ.
  بابــه من الحديد، وعند الدخول إلى الحرم يســتقبلُ 
م بطرازٍ إســلاميٍّ رائع،  مِّ الداخلُ محرابَ الصلاة، وقد صُ
واســتقرَّ في أحد جوانبه منبرٌ خشــبيٌّ نُقشــت عليه 
بعضُ النقوش، وممّا يُلفت النظر فيه ساعةٌ جداريةٌ قديمة 

علت وقفاً عام ١٩٦٢ م. استقرّت فوق محرابِ المسجد جُ

زمن التأسيس والمراحل العمرانية للمسجد
ـ  ــس المســجد على يدِ الحاج محمد علي فقير ـ   أُسّ
موا البصرة ـــ بســبب نذر وفى  ند الذين قدِ أحد تجّار الهِ
به بعد أن شفاه االله من مرضٍ أصابه، فبنى هذا المسجد، 
ونسبت تسمية المســجد إليه، فكان المسجد بعد ذلك 
لاة، ومركزَ الإشــعاع  مهوى القلوب، ومكانَ العبادة والصَّ
الفكري، يرتادُه الناس على اختلاف طبقاتِهم وأعمارهم، 
وكان له الدورُ الكبير في نشــر العلوم الثقافية والدينيّة 
ً من  والفقهيّة في المنطقة، كما تخرّج من أحضانه كثيرا
اظه، حتى أنَّ البعض كان يروق له  قرّاء القرآن الكريم وحفّ
ن حلقاتٍ  نَ مِ يَه «جامع الفقيه»؛ لكثرةِ ما احتضَ أن يسمِّ
ن صلّى فيه من الفقهاء  للذكر والعلم والمعرفة، ولكثير مَ
ةٍ لاستراحة بعض  والأعلام.   كان المســجد بمنزلة محطّ
ســة،  ار والوافدين من بلاد الهند لزيارة العتبات المقدّ التجّ
إذ كان عــددٌ من الهنود القادمين إلــى البصرة عن طريق 
، ثمَّ ينطلقون  ة أيّامٍ البحر ينزلون الجامع للراحة فيــه عدّ

لأداء مراسيم الزيارة، وينزلون به مرّة أُخرى عند عودتهم.
دة، إذ كان بناؤه من    مرّ المسجد بمراحل عمرانيّة متعدّ

ندل. ين والخشب وأعمدة الصّ الطّ
ة مرّات منها في عام ١٩٩٥ م على نفقة أحد  ر عدّ مِّ   عُ
يافة، تقام  ً للضِّ عل دارا المؤمنين، ثمّ ألحق بــه بناءٌ جديدٌ جُ
به بعض المناســبات الاجتماعيّة، وأُعيد بناؤه عام ٢٠١٤
ة قاعات  م بطرازٍ حديــث ومن طابقين، وأُضيفت لــه عدّ
واسعة، وكل ذلك من تبرعات الإخوة المؤمنين، وخصوصاً 
، وبإشــراف من الســيد ثامر الموسوي إمام  من آل المازنيّ
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الجامع ومتوليــه، وبنيت له منارة بارتفــاع ٢٧ م على يد 
. اء السيّد عليّ الحليّ البنّ

الأنشطة الدينيّة والثقافيّة
  أُقيمت في المســجد الكثير من الأنشــطة الدينيّة 
والثقافيّــة والنــدوات الفكرية، كصــلاة الجماعة، وذكر 
مصائــب أهل البيــت وولاداتهــم المباركــة، والمحاضرات 
الثقافيّــة، وبعض الدروس الحوزويّة فــي الفقه والعقائد 
والقرآن، و تســتمرُّ طيلة أيّام العام، فقــد ارتاده الكثير 
لمائيّة أمثال الفقيه الراحل السيّد  من الشخصيات العُ
ــد القزويني (طيّب االله ثراه)، والســيّد عبّاس  أمير محمّ
ر، والسيّد  ر القاضي ونجله الشهيد السيّد عصام شبّ شبّ
عبداالله خليفة الموســوي المدفون فــي الروضة العلويّة 
سة، والشــيخ عبد الرضا الجزائري، والسيِّد حسين  المقدّ
د باقر الأيرواني،  الشامي الكربلائي، والرادود الشيخ محمّ
ين قدس ســرهما، والشيخ يوسف  والسيِّد شــمس الدّ

الدكسن وآخرين. أبرز الخطباء والوجهاء والمؤذنين والخدم
دموا المِنبر الحســيني في    ومــن أبرز الخُطباء الذين خَ
ر، والشهيد الشيخ عبد  هذا المسجد، السيّد جواد شــبّ
د حسين الشــامي الكربلائي،  الأمير المنصوري، والســيِّ
والرادود الحســيني عبــد الرضا النجفي، والشــيخ عبد 
ن ارتفــع صوته بالأذان وصدحت  الحافــظ البغدادي، أما مَ
حنجرته مــن منارته فهم كثر، أبرزهم الحاج كرم المتوفي 
عام ١٩٦٥ م وبعده جــاء الحاج (خدا بخش) الإيراني، وكان 
لبعض الوجهاء والشــخصيات حضــور فاعل ومؤثر في 
د  المسجد أمثال الســيّد مضر الحلو والأُستاذ الحاج محمّ
ياسر، والأُستاذ الحاج عبد الأمير دهروب، والملاّ مهدي، وأبو 
زينب المؤذِّن، والأخ حامد ذياب ساجت والملاّ حسين البصير 

المتوفى عام ٢٠٠٣ م، وآخرين

موكب المسجد
ــس فيه موكبٌ للخدمة الحسينيّة قبل    وكان قد أُسِّ
د القزويني  سه السيِّد أمير محمّ موكب الوحدة الذي أسَّ
في البصرة عام ١٩٥٠ م، وقــد انضم موكب الخدمة إلى 
موكب الوحدة في هذا التاريخ، وفي عام ١٩٦٣ م افتُتحت 

ةٌ للسيِّد الحكيم. فيه مكتبة عامّ
ــس للمســجدِ موكبٌ خاصٌّ    وفي عام ١٩٧٠ م أُسِّ
سه السيِّد حسن القزويني  باسم موكب الشــهداء، أسَّ
د القزويني، وقد  نجل العلامة الراحل الســيد أميــر محمّ
م هذا الموكب خيرة الشــباب قرابين شــهداء لإدامة  قدّ
الشعائر الحســينية واســتمرارها في زمنٍ تكالبت فيه 
وت  أجهزة السلطة على محو هذه الشعيرة وإخماد الصّ
هداء لكثرةِ ما  ي بمسجدِ الشّ مّ الحســينيّ الثائر، حتى سُ

هداء. نَ الشّ م مِ قدَّ

احداث جرت على المسجد
  مرّ المســجد بمراحل عصيبة فــي تأريخه، ففي عام 
١٩٧٩ م أُغلِق نتيجة للظروف الأمنيّة التي مرّت بها البلاد 
آنذاك، وفي عام ١٩٨١ م تم افتتاح المسجد بعد مجيء ملاّ 
حســين البصير من الكويت، الذي أقام الصلاة فيه، وفي 
جر المســجد تماماً بسبب الظروف  بداية التسعينيّات هُ
السياســيّة والأمنيّة بعد الانتفاضة الشــعبانيّة، التي 
على أثرها ضيّق النظام على المصلِّين فيه، وفي عام ١٩٩٩

ـق تماماً حتّى عــام ٢٠٠٣ م، وخلال تلك الفترة التي  م أُغلِـ
رقة والعبث بأثاثِه، وعاش  أُغلق فيها المسجد تعرّض للسّ

الآم البصريين، وشمله ما أصابهم.

خاتمة
  أما اليوم فإنَّ مسجدَ الفقيرِ عامرٌ بندائِهِ وصلاته 
لُ ذاكرةً وتراثاً لمدينة البصرة، وإنَّ  ومحاضراته ويشــكِّ
زائرهُ يستنشــق عبقَ الماضي وذكرياتِه، وتنتابُه حالةٌ 
مــن الرُّوحانيّة، خصوصاً عندمــا يَعلم بعدد الأعلام 
ئــت أقدامهم تراب هذا  والفقهــاء الذين جاءوا ووَطِ

المسجد المبارك.

٤١
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الصاعود هو اســم  يطلق على الفــلاح الذي يمتهن حرفة 
الصعــود على النخيل مع بدء موســم حصــاد التمر وقطع 
أعذاق النخل أو التلقيح،وان مهنة حرفة الصعود على النخيل 
محدودة جدا في الوقت الحالي ومن يمتهن هذه المهنة لا يتجاوز 
أعدادهم أصابع الأيدي في القضاء الواحد،لكونها مهنة شاقة 
لا يجيدها إلا من تعلمها منذ الصغر، حيث يتســلق الصاعود 
على النخيل مهمــا بلغت من الطول لأن هــذه المهنة تعتبر 
مصدر رزقــه الوحيد، ويعتمد الصاعود فــي أداء مهمته على 
حزام مصنوع من الليف يشد بحبل سميك بين طرفيه،  ويلف 

حول ظهره، ويربط بالنخلة المراد الصعود عليها.
(الحــاج ابو عباس) واحــد من أقدم من يمتهــن هذه المهنة 
في قضــاء أبي الخصيب تحدث عن هذه المهنــة قائلا»أن مهنة 
الصاعود مهنة خطيرة في حد ذاتها لإجراء ما يلزم من تكريب 
وتلقيح وقطــف ثمار التمر حينما ينضــج, لافتا إلى أن ليس 
كل من يصعد النخلة يطلق عليه صاعود، لأن الصاعود يكون 
متدرب ولديه خبــرة منذ الصغر ليتجنب الوقــوع أو الارتباك 

حينما يمتطي ظهر النخلة.
وأوضــح أن من خطورة الصعود علــى النخيل حينما يرى 
الصاعود حشــرات غريبة أو زواحف علــى النخيل فيكون بين 
مخافتين، إما أن يتراجع وذلك يؤدي إلى سقوطه أو يغامر وذلك 
يؤدي لتعرضه للإصابة من الزواحف أو الحشــرات، وهذا يحتاج 

إلى مهارة كبيرة وشــجاعة أيضا، وعــدم ارتباك ليتمكن من 
الســيطرة حتى لا يعرض حياته للخطر وبالرغم من صعوبة 
هذه المهنــة إلا أن أجورها زهيدة جدا لا تضاهي خطورتها. فإن 
مردودها قليل ومحصور بمواســم معينة، فموسم قطع أعذاق 
النخل لا يســتمر أكثر من ثلاثة أشهر (من شهر تشرين الأول 
حتى كانون الأول)، ولا يتجاوز أجر تســلق وقطع أعذاق النخلة 

الواحدة أكثر من خمسة آلاف دينار عراقي .
مؤكدا أنه لم يخل صعود النخل من المخاطر فالكثير لديه 
كسور في العمود الفقري أو شلل بسبب السقوط من النخيل. 
مضيفا أن الحزام الذي يستخدمه الصاعود يسمى محليا 
بـ(الفــرود) يتكون من جزئين الأول هو الحزام نفســه فيجب أن 
يكون عريض وســميك ومصنوع من ليف النخيل، وهو عبارة 
عن حبال مــن الليف متراصة ومربوطــة  بعناية، والجزء الآخر 
هو أطراف الحزام وأحيانــا يطلق عليه الطوق ويتكون من حبل 
النحاس قوي ومتين ومتماســك ويبدأ (صاعود) النخيل بربط 

الحزام حول ظهره والأطراف مربوطة بالجذع،
ويقوم بتســلق النخلة بحــركات متناســقة دقيقة،مع 
ملاحظة رفع قدميه بالتعاقب لحين الوصول الي أعلى النخلة 
ويطلق عليها «القلب او العروســة ماسكا بيده سكين قطع 
او كما تعــرف محليا بـ(المنجل) والمنجل آلــة صغيرة مكونة 
مــن الفولاذ أو الحديد المطروق؛ حافتهــا الداخلية حادة لغرض 
قطع النباتات بها، وهناك قسم منها كبيرة الحجم تستعمل 
لحش الحنطة والشعير واعذاق التمر ويتكون المنجل من الأجزاء 
التالية: القبضة وتكون من الخشــب، الساق وتكون من الحديد، 
الســيف يكون مقوســاً؛ الحافة الخارجية ســميكة؛ والحافة 

الداخلية حادة.
وتحتفظ مهنة ”الصاعود“ بالطرق البدائية في جمع الثمار 
وتلقيح النخل إذ لا يجد الناظر إليه حين يتسلق النخيل حافيا 
أي اختلاف بينه وبين الفلاح العراقي قبل آلاف السنين, فمهنة 
(الصاعــود) التي يمتهنهــا الحاج(أبو عبــاس) ظلت محتفظة 
بطابعها البدائي بــذات الأدوات التقليديــة التي لم يهزمها 

الزمن على مدى  آلاف السنين.

شواطئ

شواطئ

الصعود إلى العروسة الصعود إلى العروسة 
 مهنة لا يجيدها إلا من تعلمها منذ الصغر مهنة لا يجيدها إلا من تعلمها منذ الصغر
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الإيثار هو المبدأ والممارســة الاخلاقية للعمل على تسخير كل الامكانات 
المتاحة للفرد مــن اجل المصلحة العامة للآخرين مما يؤدي الى رفع مســتوى 
الحياة المادية والروحية على حد ســواء، وانها فضيلــة تقليدية في كثير من 
الثقافات وجانب اساســي في مختلف التقاليــد الدينية والنظرات العالمية 
العلمانية، وان للقيــم الدينية والاخلاقية والعــادات والتقاليد الاجتماعية 
والعوامل السياســية والاقتصادية تأثيره في إلزام الافراد بتجســيد إيثارهم 

لبني جنسهم.
اما الإيثار الوظيفــي يعتبر في اي مفصل من مفاصــل العمل العنصر 
الاساسي للتقدم والازدهار ويعتمد على كفاءة العاملين وقدرتهم على القيام 
بالمهــام الموكلة اليهم، فالكادر البشــري هو الذي تقع علــى عاتقه ترجمة 
السياسات والخطط الى منجزات، ويتوقف نجاح اي مؤسسة على مدى حسن 
اســتثمارها لجهود العاملين فيها من خلال تنمية قدراتهم وزيادة طموحهم 

نحو مستقبل واعد.
ويتمثل الإيثار الوظيفي بتبني العامل او الموظف لاهداف وقيم المؤسسة 
التي يعمل بها واســتعداده لبذل اعلى مســتوى من الجهــد لتحقيق هذه 
الاهداف ورغبته في المحافظة على اســتمراره فيها، وان هذا الإيثار لايتســم 
بالثبات وانما يتغير نحو الافصل او الاسوء تبعاً لتأثيرات استراتيجية ضاغطة، 
والإيثار يكون قيمة بحد ذاته عندما تصبح مصلحة المؤسسة هدفاً من اهداف 

افرادها وقيمة من قيمهم بغض النظر عن اهدافهم ومصالهم الخاصة.
ويؤثر في الإيثار الوظيفي عوامل عدة منها شــخصية كالتربية الاسرية 
والقيم الدينية والاجتماعية ومنها عوامل تنظيمية كبيئة العمل والمشاركة 
في اتخاذ القرار فضلاً عن عوامل تتعلق بخصائص العمل كالمهارات والقدرات 

ً هناك عوامل خارجية منها سياسية واقتصادية. واخيرا
وتتجســد مظاهر نقيضة للإيثــار الوظيفي مثل الشــعور باللامبالاة 
وضعف الميل للعمل وكذلك انخفاض كفاءة الاداء فضلاً عن الاستياء والتذمر 

وكل ذلك يعزى الى وجود فجوة بين القيادة والعاملين.
ونشــير الى وجود بعض الاجراءات التي من شأنها تعزيز الايثار الوظيفي 
لــدى العاملين منها التذكير بقيم الشــرائع الســماوية والقيم الاخلاقية 
والاجتماعيــة وتعزيز قناعة العاملين بأهمية دورهم وكونهم ركن اساســي 
في تحقيق اهداف المؤسســة وكذلك وضع الرجل المناسب في المكان المناسب 
مع مراعاة تناســب قدرات ومؤهلات وميول العامل مع الوظيفة التي يكلف 
 ً بها فضلاً عن اعتماد مبدأ الثواب والعقاب والتحفيز ورعاية الكفاءات واخيرا
توفير البيئة المناسبة والوسائل اللوجستية التي تتيح للعاملين اداء الواجبات 

المكلفين بها على الوجة الاكمل.

الإيثارالإيثار

بين الفضيلة والوظيفةبين الفضيلة والوظيفة

نشوان عدنان الحلو
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ما يســتهل به الروائي والشاعر ســنان انطون روايته 
«فهرس «الصادرة عام ٢٠١٦ عن دار الجمل. وماذا يبقى من 
البلاد الخارجة من حرب إلى حرب ومن دمار إلى دمار.. كومة 
حطام تتبدل باستمرار بينما ينتقل البشر من كفة الحياة 
إلى كفة الموت، ويغدو الجميع أرقاماً و أعداد ضحايا وخسائر، 
وتنمحي مع الذين يذهبون حياتهم الكاملة وتصبح مجرد 
ذكريات لدى من بقى ينتظر دوره على قارعة الميزان - الحياة 
- بينما من يكترث للأشــياء التي كانت لها حياة متوارية 
بين التفاصيل المعلنة ، من يهتم للأشياء التي عاشت قبل 
وربما بعد أجيال من البشــر ثم قُتلت ببساطة إثر صاروخ 
او حريق تلك الحيــوات التي تجتمع لتكون الكيان التاريخي 

والروحي والاجتماعي  لما يسمى أوطان .
هذا ما يراه ودود وهو الشــخصية التي تشكل خلفية 
الحدث في الروايــة (ودود يحمل إجازة بالأدب ولكنه مريض 
نفسياً إثر وجوده في سجن النظام العراقي) يتنقل الكاتب 
بينها وبين بطله الأساسي (نمير البغدادي) الذي يعد إجازة 
الدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية وهو المقيم فيها 
من ١٩٩٣ والعائــد إلى بغداد بعد دخول القوات الامريكية 
إليها مع فريق تصوير يعمل فيه كمترجم للفيلم الوثائقي 
الذي ســيتم تصويره فيها ...  حيــث الدبابات الأمريكية 
والطائرات التي تحلق وحيث المشاعر المتضاربة تجتاح الناس 
وحيث يلتقي ودود بائع الكتب في شــارع المتنبي والمهتم 
بالكتــب القديمة وتنشــأ بينهما علاقة قاســمها رعاية 
الكتب النادرة ليكتشف في ودود شخصاً مهتما وصاحب 

مشروع   يمنحه سره الثمين وهو الفهرس.
الفهرس  كتــاب ودود الذي ينوي جمعــه وتدوينه عن 
الحياة  التي تبيد وتتحطم في الحرب والاســتبداد  معتنيا 

بما تحمله من لحظات جميلة  وذكريات واشــراقات متخيلة 
تحمل الجمال الذي هو حقيقتها إذ انها الحقيقة المتكاملة 
لجســد البلاد الذي يمتصه الثقب الأسود في الحاضر وهي 
الحافلة  بما تحمله من تفاصيل ذاكرة جمعية تشــكل روح 
البلاد ليصبح المشــروع مشــتركا مع  الباحث البغدادي 
ويمتلــك حياتــه حتى هنــاك فــي الغربة ،فــي الجامعة 
الامريكية ، الغربة التي باتت مفهوماً نسبيا وشائكاً فمن 
هو الغريب ذاك المســافر إلى بلد آخر ام ذاك المقيم الذي لا 
يمتلك في أرضه سوى بحثه اليومي عن قوته دون ان يمتلك 

تغيير يومه ؟
وهذا التشــابك- التشابه بين اســم الرواية الفهرس 
وبين الفهرست وهو كتاب ابن النديم ( بغداد ٩٣٥ م) يتعدى 
التشابه اللفظي ليكتسب صفة الغاية وهي الحفظ والتي 
تتجلــى في  مقاربة المحتوى فبين محتــوى الأول من تدوين 
لحياة البشر والأشــياء والموجودات في بغداد والتي يمحوها 
الزمن كأجزاء مترابطة تشكل لوحة الخسائر  وبين محتوى 
الفهرست الذي دون فيه ابن النديم اسماء الكتب في ذلك 
التاريخ ومواضيعها وعدد صفحاتها في عشــرة مجلدات 
وأكثر ليكون مرجعــا ثقافيا يحفظ التدوين والتأليف في 

العصر العباسي .
لتكتمل الغاية في ذهن القارئ وهي رغبة الامســاك 
بالتاريــخ الذي يتم تدميره عبر تدمير مكوناته البشــرية 

والثقافية والاجتماعية.
ســير وحكايات فــي حكاية واحدة يتلوهــا البغدادي 
عن ذاكرتــه تارة وعن ذاكرة ودود التــي دونها في الفهرس 
خارجاً من تشــكيل ألف ليلة وليلة إلى تشــكيل منطق 
الأشــياء والبشر فينطق باسمها يكون صوت من لا صوت   

وداد سلوم

بين فهرس سنان انطون وفهرست ابن النديمبين فهرس سنان انطون وفهرست ابن النديم
 ما يصون ذاكرة البلاد من الثقب الأسود  ما يصون ذاكرة البلاد من الثقب الأسود 

" نحن ذاكرتنا، نحن ذلك المتحف الخيالي للأشكال المتحولة،
 تلك الكومة من الأشياء المكسورة "             بورخيسبورخيس 

شواطئ
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ً إلى ذاكرتنا كتاب منطــق الطير للمتصوف  لهــم معيدا
النيسابوري والذي يجمع أنواع الطيور كافة ويرمز بهم إلى 
ســالكي المتصوفة في بحثهم عن الطائر الوهمي الغير 
معــروف ويرمز به إلى االله  حيث تبدا الرواية بمنطق الطير 
العراقــي الذي يدفعه ابواه إلى الحريــة ولعلها ما يطمح 
الكاتب إلى ان يجتمــع العراقيون في بحثهم عنها بينما  
يبتلــع  الثقب الأســود الماضي أما المســتقبل فإن الرمح 
الذي نشب أسنانه في أرض العراق من  اليورانيوم المنضب 
يحكم الأجيال القادمة بالتشــوه والاجهاض ردحا لا احد 

يعرف نهايته .
هكــذا يضيع الراوي بين الماضي والمســتقبل ولا يعرف 

كيف يمتلك تذكرة سفر إلى أي منهما فهو الحاضر المعطل 
يدون حيوات ليست له تمر به وتترك على جسده آثارها :

من شــجرة النخيل المحروقة إلى الســجاد الكاشاني 
الذي ولــد في أقبية بغداد والذي احتــرق مع عائلاتها إلى 
الخيــل الأصيلة التي تحولت إلى عربــات الجر ولا احد يعرف 
قيمتها إلى النباش الطفل وعوائل النباشــين إلى الزوراء 
المخطوطــة النادرة والتي احترقت فــي متحف بغداد وإلى 
أغنية نيســابا التي عثر عليها في حفريــات ١٩٦٣والتي 
ســتبقى في متحف بغــداد لتحترق عــام ٢٠٠٣ (أغنية 
نيســابا التي كتبتها شــبعاد في حفل توليها الكهانة 
لنيســابا ولتتحول فيما بعد إلى صلاة تتناقلها الأجيال) 
وإلى الترحيل الذي نال عوائل عراقية بتهمة التبعية لإيران 
لأســباب مضحكة أحيانا وإلى شــريط الكاسيت المحروق  
الذي ســجلت عليه أغاني الأطفال التراثية لا نعرف كيف 

تصل إلينا فنرددها كما وصلت عبر اجيال طويلة .

 يريد الكاتب صاحب رواية يا مريم التي وصلت الى جائزة 
البوكر العربية, توثيق الحياة البســيطة والاكثر اعتيادية 
للعــراق ليحفظ ما لا تذكــره الأرقــام ولا تواريخ المعارك 
والنكبات ولا الانتخابات وسقوط الحكام الحياة التي تسير 
في منتصف الشارع وتستظل بجدار او فيء نخلة وتغني 
او تهمس وتحب وتعشــق وتعاني وتتألــم .. ويغدو الكاتب 
الذي يحاول تدوينها الأخير كالذاهب عكس السير فبينما 
الجميع يهبط العالم الســفلي وهنــا مقاربته للموروث 
الاسطوري في بلاد الرافدين حيث مفهوم الموت هو هبوط 
العالم السفلي يحاول الكاتب الصعود بهذا التدوين إلى 
ســطح الأرض وهي المحاكاة لإعادة الحياة إلى الأشياء عبر 

الاحتفاظ بســيرتها مســتحضرا بالذاكرة قيام عشتار 
بإعادة تموز بعد هبوطه إلى العالم السفلي في الاسطورة 
الرافدية. كل هذه السير تروى في اطار الحكاية الاطار وهي 
ســيرة الدكتور الجامعي  فتتعدد أصوات الســرد وتتنوع 
تقنياته على ألســنة الشــخصيات ومنطق كل شــيء 
حاشدا كل ما يمثل ذاكرة العراق في سرده وبين يدي البطل 
نمير البغدادي الذي يسكنه العراق في احلامه والكوابيس 
ومهما تنقل في المدن الغريبــة يحفظ اغانيه وينام على 
ســيرته متابعا اخباره ومرورا بسرد حياته هناك في البلد 
الغازي حيث كل شيء متوقع من اللقاء بمؤيدي الحرب إلى 
معارضيها  يتســع الثقب الأسود لينال حتى بائع الكتب 
البســيط إذ يموت في تفجير انتحاري فــي بغداد وتلتهم 
النيران كل مشــروعه وكل مخزونه من الأشــياء النادرة 
والثمينة  . ويبقى الفهرس مجهول المصير المســودة بين 

يدي الدكتور الباحث عله ينقذ ما تبقى من العراق.



عهد سهيل عبد االله 

٤٦

شواطئشواطئ قانونية 

عقد ايجار الرحم عقد ايجار الرحم 

تعتبر عملية الحمل والانجاب بطريقة الام البديلة ظاهرة غريبة 
على مجتمعاتنا العربية والإســلامية بل قد تصل لكونها ظاهرة 
مســتهجنة عند البعض، لكن الحضارة والتقدم العلمي خاصة 
على المستوى الطبي وما يتعلق بالإنجاب والهندسة الوراثية وعلم 
الاجنة الوراثي تدفعنا الى دراســة هذا الجانب للوقوف على ابعاده 
وليس الغاية منه هو الترويج له، لهذا ستكون هذه المقالات عبارة 

عن سلسلة متكاملة بأذن االله لدراسة هذا الموضوع. 
وفي البــدء يجب علينا فهم كلمة (عقــد) فقد عرف القانون 
المدني العراقي رقم (٤٠) لســنة ١٩٥١ في المــادة ٧٣ «العقد بأنه 
ارتبــاط الايجاب الصادر من أحد العاقديــن بقبول الاخر على وجه 

يثبت أثره في المعقود عليه» 
أي انــه توافق ارادتين او أكثر على انشــاء التــزام ينتج عنه إثر 
قانوني معين. وبذلــك لو حاولنا تعريف عقد ايجــار الرحم بذات 



٤٧

المنطوق فســيكون « هو العقــد الذي توافق 
فيه امرأة على حمل طفل لشخص اخر والذي 
ستتخلى عنه بعد الولادة» وهنا تجدر الإشارة 
بأن الفقه المصري كان له تعريف لهذا العقد 
(بأنه موافقه امرأة على حمل بويضة ملقحة 
لا تنســب اليها لصالح امرأة أخرى وتسليم 
المولود لها عند ولادته). ومن خلال هذا التعريف 
نجد ان الام البديلة (صاحبة الرحم) قد وافقت 

على الالتزام بعدة أمور وهي كالاتي:
الالتزام بحمل بويضة ملقحة.  -١

تســليم الطفل عند ولادتــه الى امه   -٢
البيولوجية.

ومنه وجهة نظري القاصرة أجد ان الالتزام 
الثاني يتعارض مــع الطبيعة الغريزية للمرأة 
البديلة كونها سوف ترتبط ارتباطا روحيا مع 
الجنين منــذ اليوم الأول لزراعتــه في رحمها، 
وقد يتطلب منها تجاهل هذه المشــاعر لغرض 

تطبيق هذا العقد والالتزام ببنوده. 
ويجب أيضا توافر عدة نقاط مهمة وهي ان 
تكون ذات صحة جيدة ولا تشكو من أي امراض 
وراثية قد تؤثر على صحتهــا او صحة الجنين 

وعليها الالتزام ببــذل العناية الفائقة لغرض 
ان يبقى الجنين ويولــد بصحة جيدة للوصول 
الى ولادة طبيعية ســلمية. وكون اننا نتكلم 
عــن عقد ايجار فمن الطبيعــي ان يكون هذا 
الايجار مقابل امر مادي او قد يتم الاتفاق على 

اجر معنوي او ربما يكون بدافع انساني بحت. 
اما عــن التزامــات الام والأب البيولوجيان 
فمن الطبيعي انهم ســوف يتكفلون بكافة 
المصاريف التــي تحتاجهــا الام البديلة خلال 
فترة الحمل والولادة وقد تتعدى ذلك الى تحمل 
كافة نتائج ما بعد الــولادة في حال تعرضت 
الام البديلة لمشاكل صحية وغيرها من الأمور 
التــي قد تطرأ. وكون ان هــذا العقد هو عقد 
كسائر العقود فأن هناك اركان يجب ان تتوفر 

فيه وهي ثلاث اركان: 
التراضي   -

المحل   -
السبب  -

وســوف نتطرق لها في المقالة الثانية من 
هذه السلسلة بأذن االله تعالى.
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شواطئ 

مما لا شك فيه أن العديد من الآباء والأمهات يشعرون 
بالصدمــة عند تشــخيص مولودهم بمــرض متلازمة داون 
ويجدون صعوبة في التعامل معــه، ولكن حرصهم على أن 
يتعلموا كل ما يخص أطفالهم يســاعدهم على تقبل واقع 
طفلهم والعمل على مســاعدته، وفي هذا المقال سنتعرف 
على مرضى متلازمة داون (الطفل المنغولي)وكيفية التعامل 

الصحيح مع أطفال هذه الفئة.

ماهو متلازمة داون؟
متلازمة داون اضطراب وراثي يســببه الانقسام غير 
الطبيعي في الخلايا مما يؤدي إلى زيادة النسخ الكلي أو الجزئي 
في الكروموسوم ٢١ وتسبب هذه المادة الوراثية الزائدة تغيرات 

النمو والملامح الجسدية التي تتسم بها متلازمة داون.

كيف نميز المصابين بمتلازمة داون عن غيرهم؟
يتميــز الأطفــال المصابــون بعدة صفــات خلقية 
متشــابهة كالرأس الصغير، الرقبة القصيــرة، عيون مائلة 
صاعدة، وغيرها من الصفات الخلقية، إضافةً إلى أنهم يعانون 
مــن صعوبات فكريــة، وصعوبات في التعلــم، وتتراوح هذه 

الصعوبات بين خفيفة إلى معتدلة.

التعامل مع أطفال متلازمة داون
إن أفضل طريقة للتعامل مــع أطفال متلازمة داون 
وتعليمهــم هي زرع محبتك فــي قلوبهم، فإن حصلت على 
محبتهم حصلــت على طاعة منهم لك وتقليد مســتمر 
لأفعالك إذ أن (حب التقليد) صفة ســائدة فيهم، إضافةً إلى 
التشجيع المستمر لهم لتحصل على أفضل النتائج، وأيضاً 
الثبات في التعامل معهم وعدم اشعارهم بوجود خلل فيهم 
كأن تساوي معاملتك له بمعاملتك لإخوته أو من حوله، وهذا 
ً في اكتسابهم ثقة أكبر بأنفسهم وتكيفهم  يساعد كثيرا
مع المجتمع، وكذلك الصبر في التعامل معهم لكون بعضهم 
بطيء الاستجابة مما يتطلب المزيد من الصبر والجهد لتعديل 

سلوكه.

أفضل الطرق لإيصال المعلومة لهذه الفئة؟
قد يواجــه أطفال هذه الفئة صعوبة في فهم بعض 
المعلومات الموجهة لهم، لذا نســتخدم معهم الوســائط 
التفاعليــة كالصــور والفيديوهات والمســرحيات والألعاب 
والأناشيد لتسهيل إيصال المعلومة لهم، مع مراعاة إضافة 
أصــوات أو قراءة المكتــوب إن وجد لكــون بعضهم لا يتقن 

القراءة.

كيف نتعامل مع أخطائهم؟
في بعض الأحيان نســتطيع التغاضي عن الخطأ فلا 
نوبخهم، لكن بما أنهــم يملكون صفة التقليد قم بالتصرف 
المعاكس لخطأهــم ليتعزز لديهم هــذا التصرف الصحيح، 
ولكن هناك أمور لا يمكن الســكوت عنها لذا يجب أن تناقش 

الطفل حتى يفهم خطأه ولا يكرره مره اخرى .
وختامــاً نؤكد أن التعامل مع هذه الفئة لا يشــكل 
صعوبة كبيرة، وأن كل ما علينا هو الحرص على فهم متلازمة 
ا والقيــام بالتدخلات المبكــرة التي تعمل  ا جيــدً داون فهمً
على تحســين نوعية حياة الأطفال والبالغــين المصابين بهذا 
الاضطراب بدرجة كبيرة وتساعدهم على عيش حياة حافلة 

بالإنجازات.

علية محسن

كيفية التعامل مع متلازمة داونكيفية التعامل مع متلازمة داون
((الطفل المنغوليالطفل المنغولي))



ماذا تعرف عن الطب البديل؟ماذا تعرف عن الطب البديل؟

٤٩

هناك بعض الاشخاص لايعرفون ماهو الطب البديل وحتى اذاكانوا 
يعرفون هذه المعلومه تجدهم لايؤمنون بهذا العلم الواســع والجميل بكل 
تفاصيله فقد كان الناس لايعرفون شــئ اســمه الطبيب بل كان هنالك 
شخص يســمى العارفه او العشاب او العطار هم الذين يقومون بالعلاج 
وبطرائــق مختلفه  فالطب البديــل   لا يعتمد في العــلاج على الأدوية 
والعقاقير الكيميائية، وإنما يعتمد أســلوب آخر تُستخدم فيه الأعشاب 
الطبيــة والمواد الطبيعيــة وبعض الطرق التقليدية الأخــرى التي أثبتت 
وتثبت فعاليتها في علاج الكثيــر من الأمراض، ويوجد الطب البديل منذ 
رف في أقدم الحضارات الإنسانية مثل الحضارة الفرعونية، وبقي  القدم وعُ
ً إلى الآن على الرغم من تطور الطب الحديث وتطور أجهزته وأدواته،  موجودا

وأخفق في بعضها،
فمن مميزات الطب البديــل انه يعتمد على المواد الطبيعية المتاحة 
مباشــرةً في الطبيعة، ولا يضم أي تركيبات كيميائية معقدة وقلة الآثار 

السلبية الجانبية لعلاجاته مقارنةً بالآثار الجانبية للعلاجات 
الكيميائية المستخدمة في الطب الحديث. فهو يُركز على الجوانب 
الروحانية والنفســية للجســد، عكس الطب الحديث . كذلك يُعتبر أقل 
تكلفــة ماديــة مقارنةً بالطب الحديــث. وان فرع الطــب البديل( العلاج 
بالأعشــاب)  يُعتبــر هذا الفرع من أشــهر فروع الطــب البديل وأكثرها 
اســتخداماً، ويعتمد على استخدام الأعشــاب والنباتات الطبيةوالثمار 
والنباتــات المجففة في عــلاج الكثير من الأمراض، ويُعتبــر الطب العربي 
القديم من أهم أنصار العلاج بالأعشــاب.ومن أشــهر الأعشــاب الطبية 
ر، اليانســون، القرفة،  المســتخدمة في العلاج: البابونج، الميرمية، الشــمّ
الكركديه، الزنجبيل، عرق الســوس، وغيرها الكثيــر من النباتات المعروفة 
وغير المعروفة. أثبتت الأعشــاب فعاليتها في عــلاج العديد من الأمراض 
بكفــاءة عالية، وتتداخل مع الأدوية الطبيــة الحديثة، وفعلياً أصبح طب 
الأعشــاب يدخل في علاج الأمراض المســتعصية، كما دخلت التركيبات 
العشبية في تركيبات العقاقير الكيميائية المستخدمة في الطب الحديث. 
فالعــلاج مثلا بالحجامة يُعتبر ا من أهم طرق الطب النبوية، حيث ورد عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حث على التداوي بالحجامة، ويُستخدم 
فيه كاســات هوائية وطــرق خاصة تعمل على جذب الدم الفاســد في 
الجســم للتخلص منه. بالوقت الذي تحتاج فيه إلى متخصصين يعرفون 
استخدامها بالشكل الصحيح مع الكثير من الحذر، لكن يجب استشارة 

الطبيب خوفاً من حدوث تداخلات أثناء العلاج.

بــدر الميـاحـي



شواطئ

التصميم الجرافيكي ومجالاتهالتصميم الجرافيكي ومجالاته

نجد أن لتصميــم الجرافيك تاريخ 
حديث نســبيا بوصفــه نظاما، فإن 
تصميم  تشــبه  التــي  الأنشــطة 
الجرافيك تمتد على مر تاريخ البشرية 
من كهوف لاسكوس، إلى عمود تراجان 
المضيئة  المخطوطــات  إلــى  روما  في 
في القرون الوســطى، إلى مصابيح 
جينــزا. المبهرة في كل هــذا التاريخ 
الطويل وفى ظل الطفرة التي حدثت 
مؤخرا في مجالات الاتصال المرئي في 
والعشرين،  والحادى  العشرين  القرنين 
نجد في بعض الأحيــان الاختلاف في 
الجرافيك  الإعــلان، وتصميم  كل من 
والفنــون الجميلة. وعلــى الرغم من 
كل ذلك، إلا أنهم جميعا يشــتركون 
في نفس العناصر والنظريات والمبادئ 
والممارسات واللغات، وأحيانا في نفس 
العميل. ويعتبــر الهدف النهائي في 
فن الإعلان هو بيع الســلع والخدمات. 
كمــا أننا نجــد الجوهر فــي تصميم 
الجرافيــك، هو «تنظيــم المعلومات، 
وتشــكيل الأفكار وإضفــاء جو من 
الفنية  للحقائق  والشــعور  التعبير 

التي توثق خبرة الإنسان.»
تعريف تصميم الجرافيك

التصميم بشــكل عام هو عمل 
فني مبتكر يهــدف لإيصال فكرة ما 
لمشــاهدة عن طريق مزج عدة عناصر 
معاً مثل الصور والكتابات والأشكال 
والألــوان والفــراغ والملمــس والظل 
والنور وغيرها من العناصر مع مراعاة 
أسس التصميم مثل التوازن والتباين 

والوحدة والتناسب وغيرها.
أن  التصميم يمكن  والهدف مــن 
لحة  يكون إشــباع لحاجة إنسانية مُ
عن طريق تقديم قيمة نفعية وجمالية 
فــي آن واحــد. فمثلاً عنــد تصميم 
المواقع لابد أن يتحقق كلا من عنصري 

المتعــة والمنفعة للقــارئ عن طريق 
الألــوان وعلاقتها بالخط المســتخدم 
القارئ  وصول  وســهولة  والمساحات 

إلى المعلومة المنشودة.
الفن والتصميم

علــى الرغم مــن التشــابه بين 
التصميم والفــن وخلط البعض بين 
المصطلحــين إلا أنه من الضروري لأي 
مصمم أن يــدرك الفــروق الجوهرية 
ً ما نجد شــخصاً  بينهمــا. فكثيــرا
يقول «لقــد قمــت بتصميم لوحة 
زيتية رائعة» أو اخر يردد « إن تصميم 
المنتجات فــن حقيقــي». ولكن في 
الواقع مــا يميز المصمــم المحترف هو 
التي  للكلمات  اختياره  ســن  حُ عدم 
يُعبر مــن خلالها عن إنتاجه. فكلمة 
تصميم – وكما يعرفها المجلس الدولي 
التابع  الصناعي  التصميم  لجمعيات 
للأمم المتحدة – تســتخدم للإشــارة 
إلى كل ما يســتند في أساسه على 
ويعــرف  والاقتصــاد  التكنولوجيــا 

التصميم على أنه:
نشــاط ابتــكاري يهــدف إلــى 
للأشياء  الأوجه  متعددة  تحقيق جودة 
أو الخدمــات أو العمليــات والنظــم 
المرتبطة بها فــي كل مجالات الحياة، 
ولهذا يعتبر التصميم العامل المحوري 
في  الإنســاني  للابتكار  والرئيســي 
التكنولوجيــا، كما هو عامل  مجال 
حاســم في عمليات التبادل الثقافي 
والاقتصــادي « كما تم وصف المصمم 
بأنه ذلك الشخص الذي يمارس مهنة 
القيام  أو  فكرية وليس ممارسة حرفة 

بخدمة من خلال مؤسسة تجارية
رؤية  وبينما يعبــر التصميم عن 
موضوعية أو يستخدم كحل لمشكلة 
ما، يعــد الفــن فقط وجهــة نظر 
صاحبه تجاه قضية أو موقف أو شعور 

التصميم  موضوعية  وتحدد  إنساني. 
بمدى قدرته علــى أداء الوظيفة التي 
مم من أجلهــا ويمكن التحقق من  صُ

ذلك عن طريق القياس أو الاختبار.
وفــي معظــم الأحــوال، تطلق 
كلمــة الفــن علــى كل مــا يهتم 
الجوانب  أكثــر من  الجمالية  بالجوانب 
العمليــة ولذلك نجد أن أساســيات 

التكنولوجيا كافية لممارسة الفنون. 
الجيد  التصميــم  أســس  من  بينما 
وطرق  بالخامــات  العميقة  المعرفــة 
للمعارف  المتعمقة  والدراسة  الإنتاج 

التكنولوجية.
عند رســم لوحــة، لا يجب على 
الفنان إجراء أي من دراســات السوق 
أو معرفــة ميول المشــاهدين. بينما 
فــي التصميم تعبر هذه الأنشــطة 
مــن الأساســيات لإنتــاج تصميم 
جيد بالإضافــة إلي ارتباط التصميم 
حســاب  مثل  اقتصادية  بعمليــات 
إلى حدود  بهــا  والوصول  التكلفــة 
تســمح بالمنافســة مــع المنتجات 

الأخرى.
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وبينما يعد اتصال الإنسان بالفن 
اتصــالاً بصريــاً فقط يطلــق عليه 
فيه متذوق، فــإن اتصاله بالتصميم 
اتصــال مباشــر عن طريــق الحواس 
يٌطلق فيه عليه مســتخدم. وبينما 
والفن  التصميــم  يشــترك كلاً من 
في كونهــا عمليتــين إبداعيتين، إلا 
أن هناك عاملاً حاســماً في التفرقة 
بينهما وهــو أن التصميم تحتل فيه 
القيمــة الوظيفية مرتبة عليا بينما 
تحتل القيمة الرمزية والجمالية مرتبة 

عالية عند تقييم الفنون.
مراحل عملية التصميم

التصميم ما هو إلا حل لمشــكلة 
ما مرئيــاً وللحصول علــى تصميم 
جيد يتلاقى مع المشكلة المراد حلها، 
لابد من إتباع مجموعة من الخطوات. 
وعلــى المصمــم أن يُفســر ويُحلل 
ويقــوم بإخراج التصميــم بناءً على 
والتكنولوجية  العلميــة  التطورات 
المتصلة بمجاله وذلك حتى يتصل إلى 
حل لمشــكلته في هيئة صور ورموز 
إتباع  على طريق  وعلامات  وأشــكال 
الاستبعاد  و  التبسيط  مثل  عمليات 
والمراحل الأساسية لعملية  و غيرها. 

التصميم هي:
تحديد الهدف من التصميم:   •
وفى هذه المرحلة يقوم المصمم بجمع 

التي  المشكلة  عن  اللازمة  المعلومات 
 ً يهدف التصميــم إلى حلها معتمدا
على عــدة مصــادر منهــا العميل 
بتصميم  يقــوم  الذي  والمســتخدم 

المنتج من أجله.
تعد هذه  الفكــرة:  إيجــاد   •
المرحلة من أهــم المراحل حيث نقوم 
واســتنباط  المعلومات  هذه  بتحليل 
الأفــكار  مــن  مجموعــة  وتوليــد 
للمشكلة  التي تشكل حل  المبدئية 
التصميمية، وبعد ذلك نقوم بتقييم 
هذه البدائل واختيار حل شبه نهائي 
المشــكلة  بمعطيات  بمقارنته  ونقوم 

التي تم جمعها في المرحلة السابقة.
الاســكتش: نقوم في هذه   •
سريعة  اسكتشــات  بعمل  المرحلة 
للأفكار التــي تم إيجادها في المرحلة 
الأفكار  الســابقة من خلال تحويــل 
ماهيــة  توضــح  ورمــوز  لأشــكال 
الفكــرة ونقوم بعد ذلك بتطوير هذه 
يسهل  واضحة  فتكون  الرســومات 

تنفيذها.
التصميم:  جمــع عناصــر   •
نقوم في هذه المرحلة بجمع أو رسم 
العناصر التي ســوف ننفذ بها هذه 
الأفكار مثــل (الصور – الأشــكال – 
خطوط الكتابة – بالألوان ......وهكذا).
التنفيــذ: نقــوم بتنفيــذ   •
الأفكار في هــذه المرحلة على أي من 
والحصول  المختلفة  التصميــم  برامج 

على تصميمات نهائية.
التحليــل: نقوم فــي هذه   •
المرحلة بمقارنة التصميمات النهائية 
بالمعلومات التــى حصلنا عليها فى 
المرحلة الأولى للحصول على تصميم 
جيد يعبر عن الغرض الأساســي من 

التصميم.
التصميم في القرن العشرين

أصــل  حــول  الآراء  اختلفــت 
مصطلح تصميم الجرافيك. فالبعض 
Richard ينســبه إلى ريتشارد جويت
Guyatt المصمــم البريطانــي ولكن 
يقترح آخرون مصدرا اخر و هو الكتاب 

William الأمريكي أديســون دوكنــز
Addison Dwiggins الــذى ظهر في 

أوائل القرن العشرين.
ولقد نشــأت بعض مظاهر الفن 
غير المجدي في روســيا الثورية في عام 
١٩٢٠ ولهــذا كان الاتجــاه نحو خلق 
أشــياء مخصصة لأغــراض نفعية 
مش تصميم المباني والمسارح والأثاث 

والشعارات وغيرها.
وفى عــام ١٩٢٨ وُضعــت مبادئ 
الطباعــة الحديثــة علــى يــد چان 
شــيكولد jan tschichold في كتابة 
بعنوان الطباعة الحديثة. وعلى الرغم 
من تبرأ من فلسفته في هذا الكتاب 
إلا أن المبادئ المرساة به مازالت مؤثرة 

في التصميم.
الباوهاوس،  مدرســة  ظهور  ومع 
سار على دربها العديد من المصممين 
ً لتصميم الجرافيك  الذين صاروا ابــاءا
تقنيات   ً وروادا الحديــث  العصــر  في 
الإنتــاج مثــل هربــرت باير لاســل 
ناجــي  موهولــي   Herbert Bayer
لاقت  وبهذا   .László Moholy-Nagy
تصاميم الجرافيك ذات الطراز الحديث 
قبولاً على نطاق واســع في السنوات 
وأصبح الاقتصاد الأمريكي في حجاة 
ماسة إلى تصميم الجرافيك لأغراض 
الطباعــة والتغليف والدعاية خاصة 

بعد الحرب العالمية الثانية.
ومن أوائل المصممين الذين عملوا 
باســتخدام  التصميم  إنتــاج  على 
ســوزانا  المصممة  كانت  الكمبيوتر 
ليكــو Zuzana Licko التــي فكرت 
في صنع مخطط شكلي للتصميم 
Rudy  مــع زوجهــا رودي فاندرلانــز
VanderLansو من ثم تأسيس مجلة 
Emigre والتــي أصبحــت فيما بعد 
واللافت  الرقمي.  مرجعاً للتصميــم 
للنظــر انه فــي خلال تلــك الحقبة 
لم تكن أجهــزة الكمبيوتر متطورة 
بالقدر ذاته، حيث كانت تقاس سعة 
الذاكرة في ذلك الوقت بالكيلو بايت 

وتشكل خطوط الطباعة.
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دراما الاقتصاد والاعمالدراما الاقتصاد والاعمال
 (نحو تحطيم للحدود بين العلم والفن)  (نحو تحطيم للحدود بين العلم والفن) 

شواطئ

م.م.حيدر علي الاسدي

كلية الادارة الصناعية للنفط والغاز 

برزت فــي الســنوات الاخيرة 
اســتطاعت  فكرية  ظواهر  عدة 
ان تترسخ في التجارب الانسانية 
ويكــون لها عمقاَ في الســاحة 
الفكرية الانسانية ومنها مسألة 
الفاصل  الحــدود  علــى  العبــور 
بشــتى  والعلوم  المعــارف  بــين 
تصنيفاتها ، ولعل واحد من اهم 
من اســتوعب العلــوم والمعارف 
الانســانية هو (الفن) ولاســيما 
في مجالات الســينما ، اذ قدمت 
من  العديد  العالميــة  الســينما 
تناولت  التي  الابداعيــة  الاعمال 
وريادة  الاقتصاديــة  الموضوعــات 
الاعمال بشــتى جوانبها ، سواء 
الاقتصادية  الظواهر  تتناول  افلام 
او الازمــات الاقتصادية او ســير 

العالمي  الاقتصاد  لرجــالات  ذاتية 
الاعمال  ريــادة  امتلكــوا  ومــن 
لقمم  وصلت  ناشــئة  ومشاريع 
النجــاح ، وعلــى الرغــم من ان 
هذا هــو دور الســينما الحقيقي 
الا ان موضــوع الاهتمام بالاعمال 
انما شــكل ظاهرة  والاقتصاديات 
السينما  في  الدراســة  تستحق 
العالمية بخاصة مع شيوع ظواهر 
حداثوية تتعلق بمفاهيم الاقتصاد 
الرقمــي  والاقتصــاد  المعرفــي 
والتقعيــد لاصطلاحــات مهمة 
ومنها (الاقتصاد الابداعي) وتبادل 
المنفعــة العلمــي الحاصــل بين 
الاقتصاد والفــن انما يفضي لكل 
هذه المقدمات ، لــذا من الحتمية 
المنطقيــة لتصديــر الفن هكذا 

موضوعــات من شــأنها ان تعزز 
الذي يكترث  المتلقــي  لدى  الرؤى 
، بوصف  الاقتصاد  حتما لمسارات 
الاقتصاد عصــب الحياة اليومية ، 
وسنتكلم بايجاز عن مجمل تلك 
السنوات  التي ظهرت في  الافلام 
وسافتتحها   ، الاقل  على  الاخيرة 
The Pursuit of المفضل  بفيلمي 

Happyness (٢٠٠٦)(السعي نحو 
الســعادة) والذي تناول الســيرة 
الذاتيــة لرائد الأعمال الشــهير 
في  وبخاصة  جاردنر)  (كريستوفر 
مرحلــة مفصلية من حياته حين 
خسر كل ما يملك, منزله وزوجته 
التي تركته بسبب افلاسه المالي 
الــذي اوصل كريس  المتكرر الامر 
ليكون مشــردآ ينام في الشوارع 
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ً بالديون والضرائب، ولكن  ومحطات القطار محاصرا
الاصرار والعزيمة والارادة في العمل هي من تغير حياة 
هذا الشــخص والاجمل هو اداء الرائع ول ســميث ، 
اما فيلم «Margin call» تدور أحداثه عشــية الأزمة 
الاقتصاديــة العالمية التي جرت عــام ٢٠٠٨ وهو من 
بطولــة كيفن سبيســي وديمي مــور وآخرين حاول 
الفيلم هذا عبر احداثه الدرامية اكتشــاف الأسباب 
التي افضــت إلى الركــود الاقتصــادي الأكبر الذي 
The Company عاشــته الســوق العالمية، اما فيلم
Men» يقدم ســيناريو واقعياً عن حياة موظفين في 
الشــركات الكبيرة أثناء دوامة الأزمــة الاقتصادية 
العالميــة والصعوبات التي واجهتهم آنذاك ، وكذلك 
Commanding Heights: The Battle for the» فيلم
World Economy» حرب الاقتصاد العالمي، الذي يقدم 
بدوره الصراع العالمي بين الأنظمة المحافظة اقتصادياً 
والمناهضــة للعولمة والداعية للانفتــاح الاقتصادي 
والتبادل التجاري الحر، وهناك ايضا على القائمة فيلم 
(أغسطس) المنتج عام ٢٠٠٨ اذ يلخص الفيلم حياة 
شقيقين وما قاما به من خطوات للحفاظ على بداية 
الشــركة وكيفية بيع أسهمها، وكيف هبطت تلك 
الأسعار خلال المرحلة الأولى من انهيار سوق الأسهم، 
اما فيلم (البنك) المنتج ٢٠٢١ فقد قدم قصة الرجل 
الذي يكتشف ويستخدم خوارزمية متقدمة للتنبوء 
في سوق الأســهم، ويبرز ايضا فيلم (رجال الشركة) 
تأليــف وإخراج جون ويلز ومــن بطولة عدد من نجوم 
هوليود اذ قدم الفيلــم الحياة الواقعية التي يتعرض 
لها عدد من موظفي الشــركات خلال فترات الركود، 
وهناك ايضا فيلم بعنوان (طلب تغطية) الماخوذ من 
مصطلح اقتصادي يستخدم في معاملات البورصة 
والمعامــلات المالية داخلــه، وايضا يبــرز لنا في هذا 
المضمار فيلــم بعنوان The Big Short (٢٠١٥)(العجز 
ً إلى كتاب يحمل العنوان نفســه  الكبير) اســتنادا
لمؤلفه (مايكل لويس) ويقــدم قصصاً منفصلة عن 
أربع أشــخاص مختصين في الاقتصاد ويعملون في 
وول ســتريت تنبأوا بالأزمة الماليــة العالمية، وكذلك 
هناك فيلم مهم بعنــوان Money (٢٠١٩)(المال) وهو 
كوري يتحدث عن قصة (جو) الشــاب الطموح الذي 
يقرر ان يلتحق بعد التخرج بشــركة كبيرة والعمل 
كسمســار بورصة، وهناك من الافــلام المميزة ايضا 
فيلم Inside Job (٢٠١٠)(وظيفة داخلية) وهو وثائقي 
نال الأوســكار اذ يقــدم تفاصيل وأســباب الانهيار 
الاقتصادي والأزمة المالية العالمية التي كلفت العالم 
٢٠ مليار دولار وخلفت وراءها ملايين الناس العاطلين 

عن العمل في أســوأ أزمة اقتصادية يمر بها العالم 
منذ الكساد الكبير حسب ما يرى عدد من المختصين ، 
وكذلك فيلم Wall Street وفيلم Boiler Room وهو 
فيلم ادارة اعمال عن دفع استراتيجيات البيع وتعزيز 
There لمبدأ كن دوما فــي حالة الاغلاق،وكذلك فيلم
Will Be Bloodوالذي تحدث عن حكاية رجل يكتشف 
قوة النفط و يجبر مالكي الأراضي على بيع أراضيهم 
في ظل ســعيه لبناء إمبراطوريــة تجارية في مطلع 
القرن العشرين، ولعل واحد من اهم الافلام التي تحكي 
قصص الابداع والاعمال الناشــئة وكيفية وصولها 
للقمة هــو The Social Network الذي يتحدث عن 

قصة حياة مارك زوكبيرك مؤسس موقع الفيسبوك 
الشــهير والذي اصبح احد اغنياء العالم ، اما فيلم 
Pirates Of Silicon Valley فكانت قصته عن تاريخ 
الشركتين العملاقتين مايكروســوفت و أبل ، وايضا 
Too » (اكبر من ان تفشــل) من الافلام المميزة فيلم

big to fail المستندة إلى كتاب ألفه الصحفي وكاتب 
العمود المالي في نيويورك تايمز أندرو روس ســوركين، 
وتحدث فيه عن انهيار بنك ليمان براذرز. وبنفس النسق 
كان فيلم ذا بيغ شــورت (٢٠١٦) اســتنادًا إلى كتاب 
 ،The big short «يحمل الاســم ذاته «ذا بيغ شــورت
من تأليف الصحفي والموظف السابق في بنك ليمان 
براذرز «مايكل لويــس». يروي الفيلم قصة مجموعة 
مــن المضاربين الذيــن توقعوا أزمة الرهــن العقاري 
وقرروا المراهنة على الأمــر لتحقيق أرباح طائلة.كما 
ان فيلم The Wolf Of Wall Street كان قد تحدث عن 
قصة حياة جوردان بيلفورت سمســار بورصة يرفض 
التعاون فــي قضية احتيال كبيرة لشــركات الأمن 
تتضمن الفســاد فــي وال ســتريت وعالم الخدمات 
المصرفية للشركات، وهناك افلام اخرى مميزة في هذا 
الاطار كلها تقــدم المنافذ الاقتصادية والاطر الخاصة 
بالاعمال والاقتصاد والمال بصورة درامية تشــويقية 
تصل من خلالها بافكار متنوعة عن اهمية الاقتصاد 

في عالم اليوم..
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العمل التطوعي في جامعة البصرة العمل التطوعي في جامعة البصرة 
واجب لا ينتظر مكافأةواجب لا ينتظر مكافأة

مــن يتابع مســاهمة جامعة البصرة 
فــي العمــل الطوعــي وتقــديم الخدمــات 
الاجتماعية،ســيلاحظ أن أغلب المشــاركين 
في تقديمها هم حريصون على المشاركة فيه 
ويعتبرونه جزءا أساسيا من حياتهم، ومفخرة 

لهم . 
وقــد حرصــت الجامعة علــى تنمية 
والطلبة  والموظفين  التدريسيين  واستقطاب 
إنســانية تعكس  التطوعي كقيمة  للعمل 
الولاء والانتماء للوطن والإحســاس بالآخرين 
وإعداد كــوادر طلابية مؤهلــة ومدربة على 
أساليب العمل التطوعي من خلال الممارسة 
المباشــرة، وتحــرص على جعل ذلك أساســا 
في حياتهم الجامعيــة، لتنتقل معهم هذه 

الممارسات بعد تخرجهم إلى ميدان العمل .
مدير قســم العلاقات العامة والإعلام 
في جامعــة البصــرة الدكتور عــادل جبار 
حسين يقول: مارســت العمل التطوعي من 
خلال البرامج التــي تنظمها الجامعة، وكنت 
شديد الحرص على الاشــتراك فيها، ورغبتي 
الداخلية هي التي تدفعني للمشــاركة في 
الأعمال التطوعية ودائما احرص على الاتصال 
بالمؤسسات للمشاركة في الأعمال التطوعية 
التي تنظمهــا الجامعة ومن هــذه الاعمال 
التطوعية تكريم كوكبة من أطباء ومنتسبي 
مستشــفى الفيحاء التعليمي العاملين في 
خط الصد الأول لجائحة كورونا إذ قدمنا طلبا 
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لتكريمهم وتفضل مشكورا رئيس الجامعة الأستاذ 
الدكتور سعد شــاهين حمادي لتكريمهم في حفل 
نظمته كلية الطب البيطري في قاعة المستشفى 
وتم خلال الحفل توزيع الشهادات التقديرية والمصحف 
الشريف على الكادر الطبي والفني في المستشفى 
فضلا عــن توشــيحهم بالعلــم العراقي.وتبعت 
هذه الخطــوة تكريم آخر للــكادر الطبي والفني في 
مستشفى الشفاء العام إذ كرمهم مساعد رئيس 
الجامعة للشــؤون العلمية الأســتاذ الدكتور زكي 
عبد االله احمد خلال حفل اقيــم في إحدى قاعات 

المستشفى.
ويضيف مدير قسم العلاقات العامة والإعلام 
الدكتور عادل جبار حسين لا يكفي وجود روح المبادرة 
والحماس والرغبة في العمل التطوعي لدى منتسبي 
وطلبــة الجامعة ولكــن لابد من فتــح المجال لذلك 
وتوجيههــم وإعطائهم الثقــة بالنفس وذلك من 
خلال إنشاء مؤسسات اجتماعية لدراسة إمكانات 
وتلقيهم  الصحيح  للمكان  وتوجيههم  المتطوعين 
التدريب الفنــي والإداري ليكون التطوع بذلك قائما 
على أسس علمية ومنهجية صحيحة حتى يحقق 
الهدف المطلوب منه.  ويؤكد أن المشاركة في البرامج 
التطوعية تســهم في تنمية العلاقات الاجتماعية 
لدى الطلبة، وتنمــي روح التآلف الاجتماعي وخلق 
بيئة جامعية مترابطة، وأن عمل الطالب في الجامعة 
ضمن الأنشــطة التطوعية لمساعدة الآخرين، يعزز 
الرغبة في الإسهام في الأعمال التطوعية الهادفة 
لخدمــة المجتمع بعــد التخرج.  مشــيرا أن الحملات 
التطوعية مهمة في كل مجالات الحياة خاصة في 

المجال الجامعي كونها تزرع فــي المتطوع روح المبادرة 
والمسؤولية وحب المســاعدة، كما أن لها ايجابيات 
عديدة أهمها تنمية الوسط الذي تم التطوع فيه مما 
يحقق التكاتف والتعاون.  مشــددا على أن من أهم 
الصفات الواجب على المتطــوع في الخدمة العامة 
أن يتحلــى بها الالتزام بالمهــام التي يكلف بها دون 
انتقاء، واحترام الوقت، والإخلاص والصدق في العمل، 

وحسن التصرف والمعاملة، وامتلاك روح المبادر. 
ويشير إلى أهمية الحوافز المعنوية لغرس قيم 
التطوع في نفوس الشــباب بعد إعدادهم بشــكل 
جيد من خلال دورات تحيطهــم علما بقيمة العمل 

التطوعي وكيفية المساهمة في قنواته المتعددة. 
مضيفــا إن العمل التطوعي يشــكل أهم 
الوسائل المســتخدمة لتعزيز دور الشباب في الحياة 
الاجتماعية، كما أنه يعزز انتماء ومشاركة الشباب 
فــي مجتمعاتهم، وينمــي مهاراتهــم وقدراتهم 
الفكرية والفنية والعلميــة والعملية، ويتيح لهم 
المجــال للتعبير عــن رأيهم في القضايــا التي تهم 
المجتمع والمشــاركة في اتخاذ القرارات، ويلفت إلى أن 

التطوع يؤدي إلى التقارب بين كل فئات المجتمع. 
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من خصائص الجهاز المناعــي  التفريق بخصوصية بين  
المســتضدات الذاتية عن غير الذاتية  كما انه يســتطيع  
ان يتعرف بدقة متناهية على أجــزاء تركيبية  مميزة لذلك 
الممــرض . الممرضات رغم انها لا تــرى بالعين المجردة الا انها 
تشــبهة الكائنات الراقية  بان لها اجزاء مميزة  هذه الاجزاء 
Antigenic determinant  )  تسمى المحددات المســتضدية
or Epitopes ) وتعتبر نقطة الضعف بالممرض امام الجهاز 

المناعي.
Antigen  ) الجهــاز المناعــي لديــة  خلايــا تســمى
processing cells ) مهمتها الاساســية هو التعرف على 
تلــك الاجزاء   وتحطيم الممرض واســتخراج هــذه الاجزاء 
وتقديمهــا الى الجهاز المناعي لذلك تســمى  هذه العملية 
 (processing and presentation   )   المعاملــة والتقــديم
ليتمكن  الجهاز المناعي من انتاج( اسلحة) بروتينات مناعية  
(   Antibodies )   اوخلايا متخصصة تستهدف الممرض من 

تلك الاجزاء   بهدف. 
أعتراض الممــرض من خلال الجزء المســتهدف وتكوين 
معقد مناعي وتهيئته للالتهام  قبل أن يستطيع الدخول 
إلــى الخلايا.أو اســتهداف   الخلايا المصابــة وتخلص منها  
قبل أن يتكاثر هــذا الممرض بداخلها ويكون عداد هائلة. رد 
فعل الجهاز المناعي على الممرض  عند الاصابة  بة تســمى  
Natural acquired اســتجابة مناعية طبيعية مكتسبة

.  immune response
ولكون الجراثيم المسببة  للامراض المعدية تشن هجمات 
على الانســان بين الحين والاخر وتفتك بالبشــر واصبحت  
خطر يهــدد  وجودة  لذلك بدا الانســان يفكر في كيفية 
مواجهة ذلك الخطر . كانت فكرت حث اســتجابة مناعية 
مكتســبة Artificial acquired immune response قبل 
حــدوث المرض هي الفكرة المطروحــة  لذلك لجا الصينيون 
قبل الاف الســنين بعمل ذلــك وكذلك العــرب والاتراك 
والافارقة . عند حدوث اصابة بالجدري تؤخذ  قشور الجلد من 
المصاب ويوشــم بها افراد قريته وبذلك يصبحون ن ممنعين 

ضد الاصابة بالجدري.
في عام ١٧٩٦  الطبيب البريطاني  أدورد  جنر  أستخدم 
الفيروس المســبب لجــدري الابقار كلقاح للبشــر  وخلال 

دراســتة وجد حصول اســتجابة مناعية تحمي الملقح من 
الاصابة بالجدري ونشــرة دراستة الموسومة «  التحقيق في 
Variolae   لقاح الجدري المعروف باســم لقاح جدري البقر
Vaccinae «  ووصــف فيها التاثير الوقائــي لهذا اللقاح   
١٧٩٨.وتعتبر اقل خطورة على الانسان . من فيروس الجدري 

الذي مصدرة الانسان.
لذلك  بناء على نشــر هذا البحث أخــذ جنر لقب أبو 
المناعــة     Father of immunology  وتخليــدا لــه اقترح  
العالم باســتور ١٨٨١ أي لقاح ينتــج  جديد وباي طريقة 

يكون اسمه  فاكسين (لقاح جدري  البقر) .
وتوالت الدراســات في علم المناعة وفــي مجال انتاج 
اللقاحات . فــي ١٨٨٥ انتج العالم باســتور لقاح فيروس 

الريبيز  المسبب لداء الكلب. 
وازدهــرت تصنيع اللقاحــات في الثلاثينــات من القرن 
العشــرين  مســتفيدة من تطور علم البكتريولوجي اذ تم 
تطوير لقاح البكتريا المســببة للخناق والبكتريا المســببة 
لجمرة الخبيثة  والبكتريا المسببة للطاعون والبكتريا المسببة 
للســل والبكتريا المســببة للكوليرا والبكتريا المســببة 
للتيفوئيد.أســهمت اللقاحات في استئصال مرض الجدري، 
أحد أكثر الأمراض المعدية والمســببة للوفــاة التي عرفتها 
البشــرية. أمراض أخرى كالحصبة الألمانية، والحصبة، وشلل 
الأطفال، والنكاف، والخناق، والتيفوئيد لم تعد موجودة كما 
كانت موجودة منذ مئات السنين.  طالما أن الأغلبية الكبيرة 
من الناس يأخذون اللقاح، ســيكون من الصعب ظهور هذه 

الامراض وهذا ما يسمى بمناعة المجتمع .

سلسلة من المقالات عن اللقاحات   سلسلة من المقالات عن اللقاحات   
    VaccinationVaccination

الدكتورة عواطف حميد عيسى
كلية العلوم



لقد حرص الإمام علي عليه السلام على تثقيف المجتمعات وتحذيرها من 
غياب التعقل والوعي بالأمــور لأنه يقود الى ظهور صورة  غير حقيقية عن 
الجوانــب المطروحة كافة فيبني منهجاً غريبــاً على الواقع العلمي، وهو ما 
شخصه الامام عليه السلام حينما قال (.. إعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل 

رعاية لا عقل رواية فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل ).
وعلى الرغم من وضوح المعنى العــام لهذا الخطاب غير ان هناك نقاطاً 
مركزية تتعلق ببيان ضرورة عقلنة الافكار المطروحة قبل ترتيب الاثار عليها 
، مع الاشــارة الى استخدام ادوات العالم في التعامل مع المادة وذلك بوضع 
الضوابط والاســس الكفيلة بتنظيم عملية النقــل والرواية ، اذ اراد الامام 
عليه الســلام تنمية الفهم الايجابــي للتاريخ  وعمــوم النقل في زماننا 
المعاصر والذي اشــار بأنه الفهم القليل قياســا» بالفهم السلبي النقلي 

الروائي.
ويلاحظ ان الامام عليه الســلام اراد ان يبعد الفهــم الدارج انذاك وفي 
كل وقــت وهو الفهم القائم على اســاس ديني فقط اذ ان اســلوب نقل 
الحديث ربما ساد وطغى حتى على دراسة سيرة الرسول صلى االله عليه واله 
وسلم وعلى المؤلفات التاريخية ، حتى انه عرف في الدراسات عن التأريخ ان 
الاسلوب في دراسة اصحاب السير هو اسلوب اهل الحديث ، وعلى الرغم من 
ان الامام عليه السلام قد سبق فترة التأليف بزمن طويل الاّ انه اراد التوجيه 
المســتقبلي لتلك المشكلة وذلك الخطأ بوضع التعريف والتوصيف النظري 
والتطبيقي للمفهوم التأريخي ، ومــن هنا نجد المعنى اللغوي لكلام الامام 

عليه السلام ينسجم مع فهمنا هذا.
ان البناء على المفهوم الســابق الذي ذكره الامام عليه السلام بحسب 
السياق النظري والتعريفي والتصنيفي يقتضي ان نجد المصاديق التطبيقية 
لبيان التجربة واثارها على الواقع حتى نتمكن من دراســة اثار هذا المفهوم 
ومن ثم مقارنته مع المفهوم الكلاسيكي ، وعادة ما تواجهنا مشكلات كبيرة 
تتلخــص في مصداقية المصداق وامكانية جعله اداة قياس نجاح او فشــل 
مفهوم من المفاهيم ، ومن هنا يبدو ان الامام علي عليه السلام اراد ايضا» ان 
يعالج ويزيل هذا الحرج عن المتتبع والباحث حينما ذكر المصداق الذي يتساوى 
عنده التنظير والتطبيق ، وهذا المصداق هو (الراسخون في العلم) وهم ائمة 
اهل البيت عليهم الســلام والذين كانوا يمثلون ذلك التعقل الذي ذكرناه اذ 
قال الامام علي عليه الســلام عنهم(..عقلوا الديــن عقل وعاية ورعاية ، لا 

عقل سماع ورواية . فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل).
وبالتأكيد فأن غياب المثال والمصداق الواقعي الديني يترك بصماته على 
الارض لذا اكد الامام علي عليه السلام على ان الابتعاد عن ائمة اهل البيت 
يقــع باثاره على كل المجتمعات فيظهر منهــج تخريبي منحرف لم يتعقل 

الدين ويعيه بل يسطحه ويأخذ بالظاهر منه.

رعاية الأخبار والوعي بها في فكر الإمام عليرعاية الأخبار والوعي بها في فكر الإمام علي "عليه السلام" "عليه السلام"
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أ.د.حميد سراج جابر



يــــورا إيشايـا.. لاعـــب مسيحي            عشقـــه الجمهـــور النجــــفييــــورا إيشايـا.. لاعـــب مسيحي            عشقـــه الجمهـــور النجــــفي
شواطئ
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تقسيمنا لمظاهر الحياة العراقية عبر العديد من الحقب 
والتواريــخ المعاصرة لا يمكن أن نتجاهل أو أن نتناســى دور 
القطاع الرياضي ووفقا لنشاطاته المتعددة في التأثير على 

توجهات وأهداف هذه النشاطات الرياضية.
ومن ذلــك فإنه لابد لنا أيضا مــن الوقوف بكل إجلال 
واحترام لكل الأطياف والمعتقدات المدفوعة بعراقيتها أولا 
والتي أثرت هذا القطاع الرياضي النبيل والطيب بمسمياته 
المختلفة وأثرت فيه كذلك خصوصا ونحن نحاول إستذكار 
تلك الأســماء اللامعة من العراقيين المســيحيين والذين 
ســاهموا بشــكلٍ فعال ونقي في رفع ســمعة الرياضة 

العراقية في جميع المحافل الوطنية والدولية.
وحينما نفتح هذه الذاكرة الكروية فإن أول من يضيفنا 
هو الدولي(يورا أيشايا) والحديث عن يورا أيشايا خليط من 
الشــأن الكروي وشــجن الاغتراب كونه أول لاعب عراقي 
يفتح أبواب الاحتــراف على مصراعيه ومــن أرقى طرقه 
ع لكشــوفات نادي (بريســتول  الانكليزية وذلك بعد أن وقّ
روفرز) وهو واحد من أفضل النوادي الانكليزية في ستينيات 
القرن الماضي إلا إن صوت العراق الذي نام في ذاكرة ايشايا 
طــوال تواجده فــي مدينة الضباب أســتيقظ ليرحل به 
حنينه للعراق وفنونه الكروية الجميلة ليساهم وبفعالية 
كبيرة في تحقيق الكثيــر من الانجازات للأزرق الجوي العريق 
وليساهم بقيادة المنتخب الوطني العراقي في العديد من 

المحافل الدولية.
وبعــد اعتزاله الكرة وتركه عالم الاحتراف راودته فكرة 
الاغتراب ليحط هذا الطائر المســيحي فوق إحدى مداخن 
مملكة الســويد لينزلق منها ويقع مباشرة في عشق أول 
جميلاتهــا ليبني لــه ولها وبجدران العراق عشــا جديدا 
وليخرج من القفص الذهبي الأوربي ليدخل أبواب التدريب 

شواطئ



يــــورا إيشايـا.. لاعـــب مسيحي            عشقـــه الجمهـــور النجــــفييــــورا إيشايـا.. لاعـــب مسيحي            عشقـــه الجمهـــور النجــــفي

للعديــد من الفرق الســويدية وليعمــل بعراقيته 
الصميمية من اجل المســاعدة على قدوم أول فريق 
عراقي للأشــبال للمشــاركة في دورة غوتا الدولية 
للشــباب في   مدينة غوتنبرغ الســويدية ليفوزوا 

بكأسها ويتألقوا على ملاعبها.
ويأبــى اللاعب العراقي أيشــايا إلا أن يموت واقفا 
وهو ينتظر أن يلاقي معشوقته المستديرة وذلك عند 
دخوله إلى إحدى ملاعب التدريب ليســقط الجسد 
العراقــي المنهك بحب العراق ليحتضنه العشــب 

السويدي الندي وليخفف عنه آلام السقوط.
ومن ذكريات الأخ علي الحســني نقتبس المعلومة 

التالية والتي زادت هذا الاستذكار نور على نور
يورا ايشــايا زار مدينة النجف الاشرف في عقد 
الستينات من القرن الماضي مع المنتخب العسكري 
تارة أو مع النادي الاثــوري البغدادي وقد لعب الراحل  
(يورا ايشــايا)   في ملعب إعدادية النجف للبنين في 
بداية الســتينات وشــاهده الجمهور ألنجفي آنذاك 

واستمتع بلمحاته الفنية الرائعة.
زار الراحل يورا ايشــايا مدينة النجف الاشــرف 
أكثر من مرة والتقى أهالــي المدينة والتقى بأعضاء 
ومســؤولي الفرق النجفية التي لعبوا معها وكانت 
لهم ذكريات جميلة ومنها(ســراديب النجف) وهي 
من المحطــات الجميلة التــي كانت فــي ذاكرة ذلك 
الجيــل عندما كانت الكرة النجفية تســتدعي عبر 
فرقها المشــهورة آنذاك مثل اتحــاد ألفضلي والأمل 
الرياضي وفريق الرياضي الأهلي ونادي الغري مختلف 
المنتخبات والأندية العراقيــة وبالذات من العاصمة 

الحبيبة بغداد.

٥٧٥٩
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أغرب أغرب ١٠١٠ رياضات في العالم رياضات في العالم

كرة طائرة قدمية
سيباك تاكراو أو رياضة ركلة 
الكرة الطائرة ، هي رياضة ظهرت 
في جنوب شرق آسيا وهي رياضة 
شــعبية فــي ماليزيــا وتايلاند 

واندونيسيا.
للكرة  مشــابهة  رياضة  هي 
الطائــرة وتســمى كــرة طائرة 
، يســتخدم فيها كرة  قدميــة 
الروطان  مــن  مصنوعة  صغيرة 
النخيــل   – (القلاموســاوية 
ركلها  اللاعبين  علــى  القصبي) 
الفريق  ملعــب  إلى  وإرســالها 

الخصم من خلال استخدام القدم 
والركبة والصــدر والرأس ولذلك 
فيها تحظى باثــارة كبيرة كونها 
العديد من  أيضاً يستخدم فيها 

اللمحات الفنية بكرة القدم.

 التزلج على الصخور
توجد تلك الرياضة الغريبة في 
دولة النمســا مع موسم التزلج 
على الجليد بما إن أهالي النمســا 
لا يهطــل عليهم ثلوج فابتكروا 
نوع غريب من الرياضة هي التزلج 
على الصخــور بديل عن الجليد و 

من  بداية  سوية  مسابقات  تقام 
شهر ديسمبر من كل عام.

  أولمبياد الطين
ألمانيا  في  الطين  أولمبياد  يقام 
في  يُعقد  ســنوي  حدث  ويعتبر 
المسطحات الطينية على ضفاف 
نهــر إليه قرب هامبــورغ ، ألمانيا 
وتلعب المســابقات فــي الوحل 

على طول النهر منذ عام ١٩٧٨.

 الكي تحت الماء
رياضة الكي تحــت الماء ، تكاد 

شواطئ

شواطئ 
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تكون أغرب أنــواع الرياضة على 
مســتوى العالم ، حيــث يقوم 
المياه  بالغطس تحــت  اللاعبــين 
وكي الملابــس على طاولة الكوي 
، والفائز هو الذي يخرج بقميص 

أكثر كي.

  مسابقة حمل الزوجات
المحترفين  لغيــر  رياضــة  هي 
المملكة  في  بشكل سنوي  تقام 
المتحــدة لحمل الزوجــات ، وذلك 
من خلال ســباق تمتد مســافته 
من  العديد  وتتضمن  مترا  لـ٤٠٠ 
العقبات قبــل الوصول إلى خط 

النهاية.
من  بحواجز  العقبات  وتتمثل 
القــش والمرور فوق بــرك طينية 
زلقــة بالإضافة إلــى رش وجوه 

المتسابقين بالماء.

  البولو
المضرب،  رياضة  تشبه  البولو 
ولكن بدل من أن تطير الكرة في 
الهواء تتدحرج على الأرض، وبدل 
أن يلوح بالمضــرب عالياً في  من 
الهواء يمســك بطريقة عكسية 

إلى الأسفل.

  رياضة قذف الأقزام
هي رياضــة غريبة جدا تمارس 
في عدد قليل مــن البلدان حول 
العالــم ، ولقد أطلــق على هذه 
الرياضة لقــب الرياضة الجنونية 
، حيــث يقــوم فيهــا المتبارين 
خاص  فراش  علــى  الأقزام  برمي 
والشخص الذي يرمي القزم لأبعد 
الشــخص  هو  ممكنة  مســافة 

الرابح.

  كرة الشبكة
جماعيــة  رياضيــة  هــي 
مشــتقة من كرة السلة، وقد 
كانت تعرف سابقاً باسم ”كرة 
السلة النسائية“ ، هذه الرياضة 
بارزة كرياضة نســائية وتتألف 
فريقــين مكونين  اللعبــة من 
من ســبعة لاعبــات. الفرقان 
الســلة  كرة  بين  الرئيســيان 
وكرة الشبكة هما أنه في كرة 
الشــبكة لا يســمح للاعبات 
بوثب الكرة، كمــا أن اللاعبات 
في كرة الشــبكة لا يســمح 
لهم بالمشي بها. أي أن اللاعبة 
التي تحصل علــى الكرة يجب 

عليها تمريرها أو التصويب.

  ملاكمة الشطرنج
الهجينة  الرياضــات  هي من 
المستحدثة والتي تتطلب قدرات 
عقلية وجســدية. تتألف من ١١

اللاعبون  خلالهــا  يتناوب  جولة 
على لعب الشــطرنج والملاكمة، 
مدة مباراة الشطرنج هي ٤ دقائق 
من إجمالي ١٢ دقيقة لكل لاعب.
اللكمات  يتبــادلان  بعدهــا 
لدقيقتــين كاملتــين. والفائــز 
هو من يحســم الأمــر بالضربة 
القاضية بالشطرنج أو بالملاكمة. 
تنظــم بطولات عالمية ســنوية 
لهذه الرياضة تحت رعاية منظمة 

. WCBO رسمية دولية تدعى

  هوكي تحت الماء
تحت  ”هوكي  رياضــة  بــدأت 
المــاء“ فــي عــام ١٩٥٤ على يد 
مؤسس  بليك  آلان  يُدعى  مبتكر 
”ســاب أكوا“ للنشاطات المائية، 
وهو من ابتكر اللعبة وســماها 
”الأخطبوط“، حتــى تحولت هذه 
الرياضة مــن محلية إلى عالمية، 
وأصبــح هنــاك بطولــة كأس 
والتي  الماء،  للهوكي تحت  العالم 

بدأت في كندا في عام ١٩٨٠.

٦١



دراسة...  فصيلة دم معينة تعرض دراسة...  فصيلة دم معينة تعرض 
أصحابها لخطر كوروناأصحابها لخطر كورونا
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شواطئ

إلى  علمية  دراســة  خلصت 
بعينها  دم  أن أصحاب فصيلــة 
معرضون أكثر من غيرهم لخطر 
الإصابة بفيروس كورونا المستجد 
الذي يسبب مرض «كوفيد-١٩».

الفصيلة  أن  الدراسة  وذكرت 
هــي «A»، بحســب مــا أوردت 
صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

التــي  الدراســة  وحققــت 
في  اعتمدت على تحليل مخبري 
تقارير ســابقة تفيد بأن فصيلة 
الــدم تؤثر على احتمــال إصابة 

الفرد بفيروس كورونا.
بصرف  أنــه  عن  وكشــفت 
النظر عن نوع فصيلة الدم، فإن 
إصابة  قــادر على  غير  الفيروس 

خلايا الدم الحمراء.
ومع ذلــك، فلــدى الفيروس 

انجــذاب أكبــر تجاه خلايــا الدم 
الأخرى فــي الجســم مثل تلك 

الموجودة في الجهاز التنفسي.
وبحسب الدراسة، فإن الخلايا 
في الحلق والأنف للأشخاص ذوي 
فصيلــة «A» أكثــر عرضة من 

غيرهم للإصابة بالفيروس.
التــي  الدراســة  وقالــت 
في مستشــفى  باحثون  أعدها 
برمنغهام، ونشــرت فــي دورية 
هنــاك  إن   Blood Advances
ســببا ما وراء عدم التكافؤ في 
توزع الإصابــات بين فصائل الدم 

المختلفة.
دور  عــن  الباحثون  وتحدثــت 
بروتينــات معينة على ســطح 
تدعى  الحمــراء،  الــدم  كريــات 

(Antigens) المستضدات

بريطانيا، كانت نســبة  وفي 
المصابــين بالفيروس من فيصلة 
الدم «A» تتجــاوز ٣٠ بالمئة، ولم 
يشــكل هؤلاء سوى ٨ بالمئة من 
اختباراتهم  نتائــج  الذين كانت 

سلبية.
الباحثــون  وعندمــا خلــط 
عينات من فصائل الدم بشــكل 
منفرد مع عينات أخرى من بروتين 
الخلايا،  يهاجم  الــذي  الفيروس، 
لم يكــن هناك اختــلاف كبير، 

.«A» باستثناء فصيلة الدم
ويقول هــؤلاء إن التفاعل بين 
الدم  ومستضدات  كورونا  بروتين 
كبير  تســاهم بشكل  أن  يمكن 
فــي الإصابة بالفيــروس خاصة 
كبيرا  تفضيلا  أبدى  الفيروس  أن 

.«A » للفصيلة من نوع



انفجار صاروخ "سبيس إكس" بعد دقائق من هبوطهانفجار صاروخ "سبيس إكس" بعد دقائق من هبوطه
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انفجر نموذج أولي غير مأهول لصاروخ «ستارشيب» الفضائي العملاق 
الذي تطوره شركة «سبيس إكس» الأميركية، الأربعاء ٢٠٢١/٣/٣  بعيد 
دقائــق من إتمامه ما بدا أنه أول رحلة تجريبية ناجحة له، إذ تمكن خلالها 

من الإقلاع والهبوط قطعة واحدة، لكن ليس لوقت طويل.
وبثت «سبيس إكس» وقائع الرحلة التجريبية مباشرة على الهواء، 
وتولى التعليق عليها جون إنسبراكر الذي قال ما أن هبط الصاروخ على 

الأرض: «يا له من هبوط سلس ورائع!».
لكن في أســفل الصاروخ كانت هناك نيران مشتعلة حاولت الفرق 
الموجودة في المكان إطفاءهــا، وما هي إلا دقائق حتى وقع انفجار ضخم 

قذف بالصاروخ في الهواء ليتحطم عند سقوطه على الأرض.
وأقلع هذا النمــوذج الأولي، المســمى «إس إن ١٠» (اختصارا للرقم 
التسلسلي ١٠) قبيل الساعة ٢٣:٢٠ بتوقيت غرينتش من بوكا تشيكا 

في ولاية تكساس، في رحلة شبه مدارية ثالثة.
وكان صاروخان من النموذج الأولي نفســه («إس إن ٨» و»إس إن ٩») 
لقيا المصير نفسه في ديســمبر وفبراير، حين نجحت المركبة الفضائية 
في الإقــلاع ثم بالعودة أدراجهــا، لكنها أثناء الهبــوط ارتطمت بقوة 

بالأرض وانفجرت.
لكن التجربة الثالثة كانت على ما يبدو أنجح من ســابقتيها، إذ إن 
الصاروخ تمكن هذه المرة من أن يهبط بسلام ويستقر على الأرض، وهو ما 

عجز عنه في المرتين الماضيتين.
وكان الصــاروخ وصل في غضــون دقائق من إطلاقه إلــى الارتفاع 
المحدد لــه وهو ١٠ كيلومترات، لتبدأ بعد ذلــك عملية إطفاء محركاته 
الثلاثة بالتدريج ويجري سلسلة مناورات أفقية ناجحة قبل أن يستعيد 

وضعيته العمودية للهبوط مستقيما.
وللوهلــة الأولــى بدا وكأن التجربــة حققت نجاحا باهــرا، إذ هبط 
الصاروخ مســتقيما في المكان المخصص له، لكن هذه الفرحة ســرعان 

ما تبددت.
وسيتألف الصاروخ المستقبلي من مركبة فضائية مأهولة وطبقة 
أولى تســمى «ســوبر هيفي»، مزودة بـ٣٧ محركا بدلا من ٩ محركات، 
ويبلغ ارتفاعها ١٢٠ مترا، وقادرة على حمل ١٠٠ طن في المدار حول الأرض
وتراود مالك الشــركة إيلون ماسك فكرة إرسال أكثر من واحدة من 
هذه المركبات إلى المريخ مســتقبلا، لكن في البداية، قد يكون الصاروخ، 
إذا أصبح جاهزا للعمل، مفيدا لرحلات أقرب، وخصوصا إلى القمر الذي 
تأمــل إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناســا) العودة إليه والاحتفاظ 

بوجود دائم عليه اعتبارا من ٢٠٢٤.
و»ستارشيب» هي أيضا المركبة التي يفترض أن يقوم فيها الملياردير 
الياباني يوســاكو مايزاوا برحلة إلى القمر، حدد لها موعد مبدئي سنة 
٢٠٢٣، لكــن كلفتها بقيــت طي الكتمان. والأربعاء نشــر مايزاوا على 
حســابه في موقع «تويتر» مقطع فيديو أعلــن فيه تخصيص ٨ تذاكر 
لأشخاص سينتقيهم من حول العالم لمرافقته في هذه الرحلة القمرية.
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الغاز
١-شيء يُؤخذ منك قبل أن يُعطى لك فما هو ؟

٢. شيء كلما تحرّك خطوة فقد شيئاً من ذيله فما هو؟
٣. ماهو الشيء الذي يجري لكنّه لا يستطيع المشي؟

شيء  حروفه  وآخر  يقتل  شيء  حروفه  أول  لمسه،  نستطيع  ولا  نراه  شيء   .٤
يُشرب؟

٥. ما هو الشيء الذي ترميه كلما احتجت إليه؟

٦٤

* مُشاهدة الأفلام التي تحتوي على مشاهدَ مليئةٍ بالحركة، والتي تعرف باسمِ (أفلام الأكشن)، تجعل الإنسان يأكل 

عام. * كميّة أكبر من الطّ

ان . كّ نمارك كوبنهاجن أكثر من عدد السُ * عدد الدرّاجات في عاصمة الدّ

* كان للحمام الزاجل إدارة خاصة في البريد في العهد العباسي .

* هل تعلم أن الأظافر إذا أزيلت جراحياً أو فقدت لأي سبب فإنها تأخذ مائة يوم لكي تعود كما كانت مرة أخرى.

* تتجدد رموش عين الانسان باستمرار، ويبلغ متوسط عمر الرمش الواحد حوالي ١٥٠ يوما .

* هل تعلم أن الجبال هي المسئولة عن حفظ توازن الأرض . 

* هل تعلم أن صيد الفئران ممنوع فى مدينة أوهايو إلا بترخيص

* هل تعلم أن الزرافة لا تنام يومياً غير ٩ دقائق فقط علي ثلاثة مراحل، أى كل مرحلة بمعدل ٣ دقائق فقط  .

يُحكى أنّ رجلا عجوزًا كان يعيش في قرية بعيدة، وكان تعيس 
ا  جدا، حتى أنّ كلّ سكان القرية سئموا منه، لأنه كان محبطً
من  لكلّ  والتعاسة  الحزن  ينشر مشاعر  كان  لقد  الدوام،  على 
«الرجل   - إشاعة:  وبدأت  لكن، فجأة حدث شيء غريب،  حوله. 
ر من شيء، والابتسامة ترتسم  العجوز سعيد اليوم، إنه لا يتذمّ
أحدهم  وبادره  العجوز،  منزل  عند  القرويون  ع  تجمّ اه،  محيّ على 
بالسؤال: - «ما الذي حدث لك؟» وهنا أجاب العجوز: - «لا شيء 
بلا  السعادة  أطارد  ا  عامً  ٨٠ عمري  من  قضيتُ  ا...لقد  مهمًّ
طائل. ثمّ قرّرت بعدها أن أعيش من دونها، وأن أستمتع بحياتي 

فحسب، لهذا السبب أنا سعيد الآن!»
 العبرة المستفادة:

لا تطارد السعادة...بدلاً من ذلك، استمتع بحياتك

êˆbj€a@åÏv»€a

إعداد/ وسام الحيدري

تسلية

حل الغاز العدد السابق ١. الارض   ٢. حرف الباء   ٣. توت    ٤. سر   ٥. تموز 
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برج الحمل
العمل  في  الافضل  نحو  تسير  الامور  ان  يبدو 
تشعر   : عاطفياً   .٢٠٢١ العام  هذا  لك  والارباح 
يستعيد  حتى  طويلاً  تلبث  لن  ولكن  احياناً  بوحدة 
المنتظر.  الحبيب  مع  الصادقة  مشاعره  قلبك 
تجاه  عنايتك  من  القليل  توليّ  ان  لابد   : صحياً 

النفسية. الضغوطات  من  وتقلل  نفسك 

برج الثور
عملك  في  المهنية  الازمات  تصاعد  باستمرار 
دوماً  المستحيل  لتحقيق  ومثابرتك  قوتك  تزداد 
المحاولة  من  يأتي  لا  الصحيح  الحب   : عاطفياً   .
لقاؤه. صحياً  تأخر عنك  اذا  تبتئس  فلا   , الاولى 
افضل   ً خيارا البحرية  المأكولات  تكون  قد    :

غيرها. من 

برج الجوزاء
الاسرة  فوق  تجعله  لا  ولكن  الاهم  هو  العمل 
مبالغاً  به  اهتمامك  محور  يكون  فقد  والاهل 
الطريق  في  انت   : عاطفياً  الاحيان.  بعض  فيه 
مقاييس  اخبار  من  لابد  ولكن  الصحيح 

لآخر.  وقت  من  الشريك  وبين  بينك  العاطفة 

برج السرطان
مستمرة  بمكاسب  لك  يتنبأ  الفلك  لايزال 
عاطفياً  ايضاً.  العام  هذا  خلال  جيده  وارباح 
بالأمر  ليسا  الزوجية  والشراكة  الحب   :
السرطان  ايها  وهناك  هنا  تعبث  حتى  الهين 
لتحظى  عاطفيا   ً مستقرا تكون  ان  حاول 
افضل  صحتك  ان  يبدو   : صحياً  بالأفضل. 

السابق. من 

برج الأسد
ايضاً  العام  هذا  لك  بالنجاح  التطلعات  تستمر 
به  ترتقي  حتى  الجهود  من  المزيد  عملك  ويتطلب 
ولا  الصدد  هذا  في  مرتخياً  تبدو   : للأعلى.عاطفياً 
الشريك  مع  علاقتك  لتطوير  تطلعات  اية  تنتابك 

سريعاً.  تصحيحه  يلزم  خاطئ  امر  وهذا   ,

برج العذراء
المجال  في  العذراء  ايها  لك  الجمل  الحظ  سنة 
تتمكن  حتى  هدفك  على  تركز  ان  ولابد  العملي 
الامر  يعتبر هذا   : ً. عاطفياً  قريباً جدا من تحقيقه 
قد  لأنك  العام  هذا  لك  بالنسبة  حاصلاً  تحصيلاً 
على  فحافظ  الافضل  بالشريك  بالفعل  حظيت 

المستطاع. قدر  بينكما  العلاقة  رونق 

برج الميزان
الماضي  العام  من  مستمرة  الصعوبات  لازالت 
نشاطك  بكامل  ولكنك  الميزان  ايها  العمل  في 
امورك   : عاطفياً  االله.  بمشيئة  لتخطيها  وقوتك 
الا  الميزان  مولود  ما  نوعاً  مستقرة  العاطفية 
العلاقة  ونشوة  روح  لتجديد  دوماً  بحاجة  انك 

الشريك.  وبين  بينك 

برج العقرب
في  المستمر  طموحك  العقرب  أيها  تستلهم 
رئيسك  من  فيه  الايرادات  افضل  وتحقيق  عملك 
صلتك  تقوية  المستطاع  قدر  على  فحاول  المتميز 
ومستقبلاً.  حالياً  مصلحتك  من  ذلك  فان  به 
تجاه  مشاعرك  يميز  ما  اجمل  من   : عاطفياً 
ان  شانه  من  الامر  وهذا  الاخلاص  هو  العاطفة 

الحبيب. وبين  بينك  عام  كل  المشاعر  يجدد 

برج القوس
لعملك  الدائم  الانتباه  الى  العام  هذا  تحتاج 
مهنتك  مجال  تطور  قد  التي  الافكار  واستلهام 
فحاول   , افضل  يجعله  قد  لما  آفاقك  وتوسع 
الهدف  هذا  لتحقيق  المستطاع  قدر  التركيز 
الباب  هذا  و  عاطفياً  مستهلك  انت   : .عاطفياً 

كثيره. حياتيه  لأمور  مدخلاً 

برج الجدي
مختلف  في  الجدي  ايها  نجاحك  سر  عملك 
عام  هو  العام  هذا  ان  الفلك  ويخبرك   , الأصعدة 
نفسك  على  تبخل  فلا   , ونتائجها  الانجازات  ترقب 
تم  حال  في  بالنجاح  والاحتفال  الافضل  بالفرص 
بالصدق  التزامك  عدم   : عاطفياً  قريباً.  تحقيقه 

حقيقة. ازمة  في  مستقبلا  يضعك  الشريك  مع 

برج الدلو
الصعيد  على  العام  هذا  حظاً  الابراج  اكثر  من 
, فانت محاط بمجموعه رائعة من الاصدقاء  المهني 
 , القمة  لبلوغ  مساعدتك  بالفعل  يحاولون  الذين 
العلاقات  تستنزفك   : عاطفياً   .ً جيدا مصغياً  كن 
لك  النجاح  عام  العام  وهذا   , دوماً  صادقه  الغير 

. الفلك  يتنبأ  كما 

برج الحوت
مهنياً  العام  هذا  مختلفة  الامور  كافة  ستجد 
للارتقاء  عبورك  مرحلة  بالخصوص   , الحوت  ايها 
من  الاصعب  المنافسين  كثرة  بسبب  بعملك 
قدر  الكسل  عن  الابتعاد  الاجتهاد  حاول   , حولك 
المعضلات  بعض  ستواجه   : المستطاع.عاطفياً 

والشريك. الحبيب  مع  علاقتك  في 



تجفي لا   .. اطئ  شو مدامع  يا 

لماذا يثير الموت فينا هذه الرهبة الكبيــرة؟ ولماذا نبكي الراحلين ونحن نعلم 
إنهم انتقلوا إلى محطات أخرى ونحن سائرون خلفهم إليها شئنا أم أبينا؟

الم يقل يوما الفيلســوف (ايمانويل كانط) إن الموت مــا هو إلا القناع الذي 
يخفي نشاطا أكثر عمقا وأقوى مغزى وان ما يسميه القانون بالموت هو المظهر 
المرئي لحياتي وهــذه الحياة هي الحياة الأخلاقية.. وما يســمى بالموت لا يمكن ان 
يقطع عملي لأن عملي ينبغي أن ينجز لأنني يتعين علي أن أقوم بمهمتي فليس 

هناك حد لحياتي إنني خالد ”
إننا في الحقيقة لا نبكي من رحلوا لأنهم رحلوا بل نبكي أنفســنا لأننا لن 

نراهم بعد اليوم في دنيانا،وقد كانوا بعض سلوتنا أو بقية من رفاقنا.
الراحلون إعلان كبير لنا بأن قطار العمر ماض،والأيام حبلى والقدر محتوم..
وللموت جلال أيها الباقون،ولنــا من بعدكم انتظار في محطات قد تطول وقد 

تقصر.
يقول إبراهيم المازني في كتابة» قصة حياة» ( وطال تفكيري بالموت، وخامرني 
خاطــره، فهو لا يفارقني في يقظة أو منام، وإني لأحلم به وإن كنت بلطف االله 
أصبح ناسيا ما تراءى لي من الصور والأحداث في رقادي، وما غمضت عيني ليلة 

إلا وأكبر ظني أن افقد نفسي فلا أعود إلى الشعور بها..)
لقد أثارت فاجعة رحيل زميلنا وصديقنا(عبد الحكيم عزيز) المبكر غصة في 
الحلق،وانحســارا لمدد الرفقة الجميلة، وانطفاء لومضة نبل إنســاني. رجل قال 

فأوجز، ووعد فأنجز.. عذب لسانه فعلا شأنه.. زانت أخلاقه فكثر رفاقه..
ســنفتقدك كثيرا(أبا علي) وسنشــتاق إلى دلة القهــوة وموائد الفطور 
الصباحي التي  تختمها بكلماتك الشــهيرة وأنت تهدي ثــواب المائدة لأرواح 
الشــهداء والمؤمنين كافة تعدهم فردا فردا ونحــن ننتظر طويلا لتختم قائمة 
الأموات فترتفع بعدها الصلوات على النبي واله مشفوعة بقراءة سورة الفاتحة.
نتخيلك أمام أعيننا وأنت تطلب من احدنا أن يفعل لك شيئا يبدو عصيا أو 
صعبا فتقول له كلمتك الخالدة(لوزها بطريقتك)أو تحدثنا عن قصة مثل شائع 

فنكرره مرارا حتى نحفظه منك.
كنت أمثولة في نكران الذات، ولا ترى إلا باســما؛ من أجل أن ترسم الفرحة 
على صفحات القلوب، فالبســمة جزء من تقاســيم وجهــك، ولأن الدنيا بين 
عينيك كانــت كضحكة كبيرة، يتخللها نهر فياض من العطاء للجميع، فقد 

كنت توزع كؤوس السعادة على قلوب من حولك.
أي رثــاء يوفيك حقــك أيها الزميل العزيز، يا من كنــت مثالا لجمال الجوهر، 
فمصابنــا بفقدانك عظيــم، وعزاؤنا أنك رحلت بجســدك، وبقيت في قلوبنا 
بأعمالك الخيرة، ودعواتك الصادقة، وحديثك الطيب، وخفة ظلك، ودماثة خلقك، 
فأنت الغائب الحاضر، الذي ســنحكي لمن يسأل عنك حكاية رجل كان أكبر من 
الكلمات، فســلام على روحك وهي في قلوبنا باقية، وفي عقولنا متثبتة، وفي 

مشاعرنا متجذرة.
سنرتشف الحزن بهدوء، ونعانق بعضا مما تبقى من الذكريات. مرفوعة اكفنا 
إلى الباري بدعوات بأن ينزل على روحك رحمته ورضوانه، ومغفرته، وأن يحســن 

مدخلك، وأن يجعل نزلك الجنة.

٦٦

 سكرتارية التحرير

مرسى



الخطاط : رعد مضان حمدي




